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1A— ١ الجراكسة‎ elatli تومورلنك ودولة‎ 

مدمه : »> + + ۰ ۰ ۰ > + ۰ + VY‏ اس یام 

)1( تيمورلئك والغول الجغطائيون : 4 1 
عت نثسآته ‏ استيلاؤه على السلحلة فى أقليم ما وراء 
اهر %> ي ə%‏ و و هاج هي 

(ب) آمبراطورية تیمورئنك > 11-15 
— اخضاع الدویلات المسستقلة فى غرب انسیا 
دول الکرت - دولة alas ll‏ — الدولة 
— استیلاء تیمورلنك على بغداد سنة ۱۳۹۳/۵۹۰م 
الى مصر o‏ هم + © ò‏ © > ي ©« + 

( ج ) تیمورانك والسلطان ااهلوکی الظاهر برقوق ۳۱-۷ 
هزيمة قوات تیمورانك عند الفرات وعودة آحمد 
این آویس الى بعداد 4 ۰ + و . و 


— حملة تیمورلنك على بلاد الهند وزوال الخطسر 
مؤقتا عن سلطنه الماليك ٠‏ + + 4 ۰ + 


( د ) تیمورلنك والستطان poll‏ فرج بن برقوق : 


بت الثورة ضد آحمد ين آویس فى بغداد وهروبه الى 
السلطان العثمائى بایزید ۰ 3 ۰ + + + 
Janey‏ اکتوبر ۰ م % ES s ve‏ 
اف eS ally cle‏ كمه هه اتاد 
ثیمور لنك على حلب > ي Y‏ ما ۰ s‏ * 
— فشل الناصر فرج فى مواجهة تیمورانك فى 
دمشق » وعودة الناصر فرج الى مصر ۰ ۰۰ 
س استيلاء تيمورلنك على دمشق s% leu Aig‏ » 


(ه) خاتمة 


القسم الشانى 


ترجمة مقال الكاتب اللاتینی دی ميجنائللى 


)1( | شمه ۰ ۰ 5 + دم » + + 


(ب) تحقيق النص 3 2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


)>( مصادر sll‏ لتحقیق ي اي + © ي + 0 ۰ 
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J pe‏ مه 


ظلت فكرة الغزو العسکری لبااد الشام تراود قادة الغول منذ أن 
هزمت peil gi‏ على يد الماليك خی عين جالوت عام “0A‏ ۱۳۹۰/۶ م۰ 
ومنذ أن آسس هولاکو دولة مغول فارس لم بتوقف أيناؤه — 
الایلخانیون — عن يذل المحاولات العديدة من أجل تحفین تلك الفكرة »> 
وسعوا من أجل ذلك الى التحالف مم الغرب الصلیبی phill‏ بهجسوم 
مشترك على أراضى سلطتة المماليك غير أن de‏ الجهود باعت كلهأ Stale‏ 
الذريع » فمن ناحية لم يقدم الغرب الأوربى سوى الوعود الكاذبة لأنه 
شك فى قدرة المغول على تحقيق ما فشلت فيه القوى الصليبيه طوال 
قرنين من الزمان » ومن ناحية آخری واجه المغول هزاكم عديده آشد 
قسوة على يد المماليك من معركة عين جالوت » فقد أنزل بهم PUI‏ بیپرس 
dou jell‏ عند البرة سنة \ \wvr /any‏ م » وعند الابلستين سنة ۱۷۵ هار 
۷ م c‏ كما gall‏ بهم السلطان قلاوون الوزيمة عند حمص سنة [PAs‏ 
۱ م ء ثم كان انتصار السلطان محمد بن قلاوون الراثم على "لول فى 
معركة مرج الصفر ( شقحب )عام ver‏ ۱۳۰۳/۵ م ٠‏ وقد const‏ الخحلر 
المغولى على يلاد الشام مؤقتا بعد الصلح الذى عقده السلطان الساصر 
محمد بن قلاوون مع أبى سعيد ايلخان فارس عام ۱۳۲۱/۸۷۲۰ م é‏ 
وتفکك Sone ilga‏ فارس بعد وفاة آبی سعيد عام ۱۳۳۹/۳۹ -e‏ 


وتجدد الخطر المغولى مرة آخرى فى نهاية القرن الثامن [Sorell‏ 
الرابع عشر الیلادی عندما ظهر زعيم ینتسب للمغول هو تیمور لنك تمكن 
من الاستيلاء على اقليم ما وراء النهر الذى كان جزءا من دوئة المشول 
الجنطائيين ‏ احدی الدول التى انقسمت اليها امبر اطورية جنكيزخان ‏ 
ثم تمكن تيمور لنك من تأسیس امبراطورية كبيرة ونشر الخراب و الدمار 


—A مس‎ 


وسفك الدماء فی كل أرض دخلها + كما هاچم ملاد الشام ودمر مدته 
الرئيسية لا سيما حلب ودمشق ¢ غير أن الظروف السياسية والعسكرية 
ثم تمكن تيمور لنك من اليقاء فى المدن الشامية فترة طويله بسبب 
استعداداته العسكرية لواجهة الساطان العثمانى بازید ‏ وهكذا تمكن 
المماليك من استعادة بلاد الشام غور رحيل ثیمور ٠ chil‏ 


ومع أن iha‏ تيمور لنك على بلاد الثام التى حدثت فى عام ۸۰۳ دار 
۱ م فى فترة حكم السلطان التاصر فرج۱۵۱۲-۱۳۹۹/۵۸۱۵-۸۰۱م 
جديرة بدراستها لاظهار طبيعة العلاقات السياسية والعسكرية بين مصر 
ومختلف دول العالم ٠ HAT‏ وابراز نواحى الضعف والقوذ فى سياسة 
مصر فى تلك الفترة ء الا أن الدراسات العربية المتآنية و الدقيقة لتلثالحماة 
لا تزال غير كافية » وهذا ما دفعنى لتتبع أحداث حملة نيمور لىك على 
يلاد الشام والقاء الضوء على مقدماتها وأحداثها ونتاكجها ۰ 


ورأيت استکمالا للفائدة ترجمة مقال دی میجنانلای De Mignanelli‏ 
لكاتب اللاتینی العاصر كأحداث هجوم تیمور لنك على بلاد pcll‏ 
وتدميره حلب ودمشق ۰ وهو القال الذى يحمل عنوان : حياة تامر لان 


* Ruina Damasci أو خر آب دمشق‎ vita Tamerlanî 
وقد سبق أن نرجم هذا القال من اللاتينيه الى الانجليزية الاسناذ والتر‎ 
خشل . وأقدمه بدوری مترجما ومحقتا الى اللغة العربية مع التعلیی عليه‎ 
غى القسم النانى من هذا الكتاب . وذلك لاهمية هذا القال وما يحتويه من‎ 
والشام فى مطلع القرن الناسع‎ ao عن آحو ال‎ Saude معلومات تاريخبة‎ 

الهجری/ الخامس عشر الیلادی ٠‏ 


و الله ولی asà gill‏ فسق oo‏ 
دء آحمد عبد الكريم سلیمان 


و at f‏ 
2 الأول 
تبمور dal‏ ودولة المماليك الجراكسة 
— تيمورلئك والمغول الجفطائيون 
— آمپراطورية ثيمورلنك 
Fl gati —‏ وااسلطان الملوکی الظاهر برقوق 


— تیمورلنك والسلطان الناصر فرج بن برقوق 


تيمورلنك والغول الجفطائیون : 


ولد تیمور لنك فى عام ۹ ۷ ه/ م فى مدینه کس Kech‏ 
جنوب سمرقند في متطقه کشکا داریا Qashka Darya‏ فى aail‏ ما وراء 
النهر ۲ + وکان ابنا لطراغای من عشيرة البرلاس 6 وهی من عشائر 
المغول التى قدمت مع الجغطائيين الى ما وراء النهر عند احتلالهم لهذه 
المنطقة » وقد أصبحت هذه المعشيرة ضمن المغول المتتركين" ٠‏ ويختافه 
المؤإرخون فى نسب تيمور لنك وارتقائه الى عائلة جنكيزخان ۰ عير آن 
تپمور نفسه لم يدع هذا الانتساب » فلم bizan‏ خمن آلفابه ai‏ 
5 الخان » » بل كان لقبه « الأمير » + Sly‏ يوضح علاقته بالبیت الغولی 
jla ali‏ على لقب « جورکان » أو « کورکان » بمعنی صهر اداوك أو 


(۱) تقح مديئة کش على نهر کشکا داریا فى اقلیم ما وراء النهر » وقد 
سميت هذه المدينة فى العصور الوسطی باسم شهر بزاب أو شور سبز ای 
iusti‏ الخضراع ۰ 


انظر : لى سترینج : بلدان الخلافة الشرقبة ترجمة بشیر فرنسیس 
وکورکیس عواد ص ۵۰۱۳-۵۱۲ ۰ 
Grousset, L'Empire des steppes, p. 486: Alessandro Bausani,‏ )2( 
The Persians from the earliest days to the twentieth century.., p. 124;‏ 
Hilda H., Tamburlaine, p. 41; Spuler, B., les Mongols dans L'histoire,‏ 
joseph E. Schwartzberg, A Historical Atlas of south Asia- p.‏ ;102 .م 
.198—199 


وانظر المصادر العربية التالية وفيها أن نمور ولد سنة ۷۲۸ ه : 

أبن عریشاه : کتاب عجائب القدور فى أخبار تببسور ص 15 ؛ ابن 
العماد الحثبلی - شذر ات الذهب فى اخبار من ذهب مجلد ٤‏ حوادث ii‏ ۸۰۷ 
ص ٩۲‏ » ابن تغرى بردی : الدلیل الشافى على Jell‏ السافی ج ۱ ص ۲۲ 
Laji‏ رقم ۵ ٠‏ 


— Y 


حهر الخان(۳) + ومهما اخثلفت Ayi‏ والروایات فی تسب تمورلىك ه 
قان al ll‏ التاریخی یثبت آنه كان امتدادا فعلیا للمفول وحضارتهم ؛ وآن 
تاریخه پمثل جزءا من التاریخ الخولی وحلقة من حلقاته + 


وکانت دوله الغول الجغطائیین خی آواسط آسیاقد دب فيها الانحلال 
والتفكك منذ آوائل القرن الرابع عشر الیلادی بفعل عوامل عديدة آهمها 
Salaj‏ نفوذ الارستقر اطية العسكرية فى الدولة ۽ وضعف شخصية الخاناتء 
و الخلاف بين سکان البلاد المسلمين SI galls‏ الغول(* ٠‏ وقد أتقس مت 
alga‏ المغول الجغطائیین آنذاك الى اقايمين : اقلیم معولستان فى الشرق 
ويمتد من نهر سیحون Sirdarya‏ ألى حوغ تاریم ونهر آرتش » وافلیم 
ما ور اء الثیر فى الغرب > وقد حكم كل من الاقلپمین بفر ع محتلف من 
العاكلة الجعطائية + ثم أستمر الصراع بين الاقلیمین من dal‏ » وداخل 
كل اقليم من ناحية أخرى . وسيطرت العشائر المغواية والتركية ءلی المناطق 
التی أقامت فيها : ومن تلك العشائر عشيرة البرلاس التى بنتمی اليها 
hil pots‏ ؛ وقد سيطرت على متطقة كشكا داریا ذ فى أقليم ما وراء 
sll‏ ,)© . 


(3) Hilda, op. cit., p. 41; Barthold, four studies on the history of 
Cantral Asia, vol. 11, p. 9; 


بارتولد : تاريخ م الترك فى آسا الوسطی نرجية د. Sac!‏ السسعيد 
سلیمان من ۲۱۷ Sart‏ ذکر خو el‏ أن تسب تیمور یرجم حسب ما ذکرنه 
الكتب الشهيرة الى « قراجار نویان » راس قبيلة البرلاس فى عهد الفسائح 
الغولی جنکیزخان ٤‏ فى حين ذكر البدلیسی أن تيمور من آسر «مفغولية يرتقى 
تسبها الى جنكب ز WLS.‏ أو aal‏ آقربائه ¢ bl‏ جروسيه فيرى أن دیموز لم كن 
مغولیا قط بل ترکیا من عشيرة البرلاس ٠.‏ أنظر ۰ خواندمیر ` aad ٠‏ كور الوزراء 
ترجبه وتعليق د ٠‏ حربى أمين سلیهان س ۲ ya‏ کتابه 0 TJA!‏ الایر اءی 
اكير غباث السن خوأئدمير كما ببدو في al<‏ دسنور الوزر اء » » الدلیسی : 
شم فنایه = ۲ بعریب محمد على هونن سن 6۵9 

Grousset, op. cit., p. ۰ 

(4) Hilda, op. cit, p. 38—40, Phillips, E., The Mongols, p. 125. 


(5) Hilda, op. cit, pp. 38—40. 


— \v— 


وکان تیمور لنك فى بداية حياته فارسا ممتازا وماهرا فى الرمی 
جالسیام ء كما كان طموحا الی أن یکون من أصحاب النغوذ فى اغلیمه » 
على ذلك کون !4 اتباعا مسلحین SAT‏ یستخدمهم فى غار ات النهبو السلب» 
وبسبب غاراته آصیب فى آحد العارك فى کتفه وفخذه فاصبحت رجله 
عرجاء » وذراعه Val lite‏ ۰ وحائت الفرصة لتیمورلنك لتحفیق طموحاته 
عندما نشبت الاضطر ابات والفتن فى alal‏ مما وراء النهر عقب Sie‏ آحد 
الأمراء من آصحاب النفوذ وهو الامیر قازاغان سنة ۱۳۵۸ م ۰ فعزا 
Sais‏ تعلق تیمور خان الجغطائثيين فى أقليم معولسنان - غزا افلیم 
ما وراء النهر بحجة اعادة توحید اقطاع جغطاى الى ما كان عليه » وقد 
آعلن حاجی برلوس زعیم عشيرة برلاس فى منطقة KAS‏ داریا التی 
هاجمها تغاق تیمور القاومة غير المتكافئة ؛ وهرب من شير یزاب الى 
خراسان ٠‏ وهنا نجد تیمور لنك بدلا من مقاومة الغزاة لاقلیم عشيرته » 
تجده يسارع باستغلال هذه الفرصة و الدخول فى طاعة نعلق تیمور خان 
مغولستان . فرحب بذلك تغلق وأسند الى تيمورانك حکم منطقة کشکا 
داریا" ۰ ثم خاض تیمور انك بعد ذلك نضالا مريرا خد الامراء 
الحلین الناغسین له » وضد الجغطائيين آنفسهم حتی تخلص من معظم 
خصومه » بحیث لم یات عام ۸۷۷۱/۱۳۷۰ حتی آصبح یمور لك هو 
الشخصية الرئيسية فى بلاد ما وراء النهر : لكنه مع خلك احتعظ دائما 


)1( ابن عریشاه : مصدر سايق ص 1 © ابن العماد الحتبلی ۰ مصدر 
وبقال فى آسباب اصابته روابات آخری انظر : 
Hilda, op. cit., p. 43—44;‏ 
وکان dail‏ فى البدائة تیمور 4 ولما أصيب فى فخذه أضيف الى deml‏ 
بردی : النجوم ج ۱۲ ص ۲۵۵ » 
De Mignanelli, vita Tamerlani, p 228, Note |, in «Orians, vol.2,»‏ 
.1956 
وآنظر القسم الثانی من هذا الکتاب ص ۲۹ هامش 1١‏ ؛ 
cit., p 42-43; Grousset, op cit., p. 487--8‏ .مه Hilda,‏ )7( 


ب ۷6 — 


بوجود رمز للخانات الجغطائيين : فى حبن أصبحت السلطة الحقيقدة فى 
ید dhl gest‏ الذى أعان انه وریث لامبر اطورية الجعطائین (۸) ۰ 


أمبراطورية تیمور لنك : 

Vass‏ تیمورلنك فى وضع استر اتيجية تهدف الى اتشاء امير اطوریقة 
مغولية كبرى على غرار امبراطورية جنکپزخان + ومن أجل تحفيق ذلك 
الهدف امتد تشاط تيمورلنك العسكرى من نهر الفولجا فى روسيا حتى 
دمشق فى الشام e‏ ومن أزمير فى آسيا الصغرى حتى نهر الجانج فى 
الهند » تاشرا الخراب والدمار والذابح فى كل المناطق التى دخلها دون 
أن پستقر له حكم فيها + فبعد أن تمكن من ضم اقليم خوارزم الى «ملكته 
سنة Ma ۱۳۸۰/۵ VAN‏ شرع فى غزو فارس منذ سنة ۱۳۸۱/۵۷۸۲م £ 
فعير قهر جيحون واخترق خراسان وزحف نحو هراة عاصمة الکرت حیث. 
آخضم حاکمها غیاث الدین على لسلطانه(۱) .ثم اتجه تیمورانك الى شرق, 


(8) Hilda, op. cit., pp. 48—51; Grousset, op. cit., p. 493—494; 
Desmaisons, p., Histoire des Mongols et des Ta Tares par Aboul-Ghazi 
Behadour Khan, p. 163. 


۰ ۱۰-۵۹ البدلیسی : مصدر سایق ج ۲ ص‎ (4) 
Grousset, op. cit., p. 498—499; Hilda, op. cit., pp. 90—95. 
۱ بابق جم طن‎ gues) lal ۵ 
Lucien Bouvat, L'Empire Mongole, p 43; Grousset, op. cit., p. 
505-506: Allessandro, B., op. cit., p. 125; Hilda, op. cit., p, 103-106; 
Spuler, op. cit., p. ۰ 


وعندما ضعنت دولة مغول فارس و ائترضت سلالة هولاكو ,سوت ux!‏ 
سعيد سنة ۷۳۱ ۱۳۲۵/۸ م نشأت على انكاضها أربع دول هی ٠‏ الدولة 
الجلاثربة » والحولة الظفربة » ودولة کرت ؛ والدولة السربدارنة .۰ وكان 
الجلاثربون یحکمون مناطق بغداد ونوریز فى اذربیجان وعاصمتهم توریز » 
فى حين حکم الظفرون - وهم من العرب — فى فارس وعراق العجم وکرمان 
وعاصمتهم يزد » أما الکرت قحکموا فى الناطق الشمالنة الشرشه من مارس 
والاقالیم الجاورة لها وعاصیتهم Of pm‏ » وحکم السربدارنون فى سبزاور غى 
خراسان » للمزید من التفاصیل انظر ٠‏ 
Browne, Aliterary history of Persia, vol. 111, pp. 60, 161—180;‏ 
Lucien B.; op. cit., pp. 26 —- 30; Grousset, op. cit., p, 504; Sykes p,‏ 
Ahistory of Persia, vol. 11, p. 116—117; Cambridge history of iran,‏ 
vol. 5, p. 413—414.‏ 


— \o— 


بخر اسان فاستولی على سبزاور وقضى على أسرة السبرداربین بها : كما 
استولی على مازندران وسیستان(۱۱) ۰ 


وواصل تیمورانك حملاته العسكرية لاخضاع بلاد فارس كلهاء فهاجم 
iie‏ سنه ۱۳۸۱/۵۷۸۸ م المناطق الغربية منها » وزحف على اآذربیجان 
ودخل توريز » ثم اتجه الى جورجيا وآرمینیا عندما سمع gual‏ هجوم 
خصمه طقثمش خان القفجاق على أذربيجان سنة ۷۸۹ ۱۳۸۷/۸ م alai‏ 
على الفور لمواجهته » وبعد حرب قصيرة مع خان القفجاق عاد تيمورلنك 
الى عملياته العسكرية فى غرب أرمينيا dua‏ هاجم الأمراء النرکمان بها + 
كما استولى تیمورلنك على شيراز واصفهان وكرمان وقضى على الأسرة 
i abti‏ الحاكمة فى تلك المناطق ؛ وقتل فى اصفهان lasag‏ سبعين آلف 
#خص » كما نقل الحرفيين من نلك البلاد الى عاصمته سمرفند : وقد 
استغرقت تلك الحروب من تيمورلنك حتى سنة ۷۹۵ /۱۳۹۳م OM‏ + 


وكان يحكم الدولة الجلائرية فى تلك الفترة الساطان احمد ين 
أويس c‏ وقد أدرك سلطان الجلائربين نوايا تيمورلنك ضده » oly‏ دولة 
الجلائريين لن تسلم من المصير الذى آلت اليه سائر الدول الأخرى فى 
قارس c‏ وبوجه خاص بعد أن Jala‏ تیمورلنك فى عام ۱۳۸۰/۵۷۸۸ م 
القضاء على أحمد بن أويس فى تبريز لولا فراره الى OM shane‏ + ويعد 


(11) Alessandro, B., op. cit., p. 125; Grousset, op. cit., p, 506— 
507; Lucien Bouvat, op. cit., p. 43; Browne, op. cit., vol. 111, p, 160 
Hilda, op. cit., pp. 106—108. 


(12) Grousset, op. cit., pp. 508-511; Browne, op. nit., vol., 117, 
.م‎ 160, 191; Alessandro, B., op. cit., p. 126; Hilda, op. cit-, pp, 113-— 
115; Grousset, Histoire de L’Asie, Part 111, Le Mond Mongol, p. 117. 
نحقبق ده‎ « ١ لبن حجر العستلائى ؛ آنباء الغمر بایناء العمر ج‎ )۱۳( 
ادث سنة‎ go مخطوط‎ ۲١ حسن حبشی » ص ۲۱۲ ؛ العینی : عقد الجمان مجلد‎ 
¢ ۲۰۷ N 
Howorth, History of the Mongols, Part 111, p. 661—662. 


TS 


أن استولى تيمورئنك على الامارات التركمانية فى آرمینیا وكانت خاضعة 
من الناحية الاسمية لأحمد بن آویس*“ ؛ قرر أى تیه‌ورلت فى عام 
۷۹۵ «/۱۳۹۳ م الزحف على alau‏ 2 فأسرع آحمد بن أويس برس ال 
الهدايا الثمينة اليه واعتذر فى نفس الوقت عن الحضور بشخصه اقابلة 
انفاتح المغولى ء كما آبدی اتزعاجه من القوة العسكرية الهكلة التى 
dalai‏ + ولم یود ذلك الاجراء من جانب أحمد بن أويس الى ارفضاء 
تيمورلنك الذى آصر على الدعاء له فى خطبة الجمعة فى مساجد alai‏ 
وسك العطة باسمه يما يعنى خضوع أحمد بن أويس له خض وعا 
٠ Lbs‏ ومع أن أحمد بن آویس قد استجاب لكل تلك الطنبات . فلبس 
خلعة تیمورلنك وضرب السكة باسمه كما ذكر اسمه فى الخطبة الا أن ذلك 
لم يود الى حماية مملكة أحمد بن أويس من هجمات ثيمورتنك ء ذلك أن 
أحمد بن أويس كان حاكما ظالا able‏ : فحث هؤلاء تيمورئئك على 
الاستيلاء على بنداد » فاستغل تیمورانك هذه الفرصة وهاجم المدينة 
و استولی leale‏ سنة VAO‏ ۱۳۹۳/۸ م » فهرب أحمد بن أويس الى القاهرة. 
حيث استقبله السلطان برقوق بترحاب ٠ O gE‏ 


(14) Howorth, op. cit., Part 111, p. 661-62 


(15) Browne, op. cit., vol. 111, p. 191; Lucien, B., op. cit, p, 49, 
Heworth, op. cit., part 111, p. 662; 


)14( الخطبب الچوهری : نزهة الئفوس والابدان فى نوارخ الرمان 
تحقيق د ٠‏ حسن حبشی ج ۱١‏ ص ۲۰۱۵-۲۱۲ » ۲۷۷-۲۷۵ 6 أبن قاشی شهبة = 
تاريخه ۰ الجزء الثلالث ,4 تحقبق pee‏ عدنان دروش ص —o.f 6 ۹۷۸-٤۷۲‏ 
f o.a‏ اين الفرات : تاريخ الدول والملوك مجلد ج ۲ تحقیق د . قمسطئطين 
زرىق » دء نجلا je‏ الدین ص 5؟] ۲۵-۲ 6 ۲۹۱۷-۲۱۷۸ » العیتی © مصدر 
سایق حوادث سئة ۷۹۵ ها ص 11۸-111 6 ص ۵۳-۵۲ 4 dul‏ حجر 
العسقلانی : مصدر سابق ج LMA 6 fo. ua ١‏ 6 ابن خلدون : التعرىق این 
خلدون ورحلته غربا وشرقا نشره محمد بن تاوبت الطنجی ص ۳۹ المتريزى* 
کتاب السلوكت del‏ دول اللوك Yo‏ ق۲ ص ۷۸-۷۸۷ » ص Ae VAN‏ - 
ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ج ۱۲ ص 55-57 ؛ د. حکبم opel‏ * نيام 
دولة | اماليك الكائية ص ۱۲-۱۲۳ > 


J. Aubin, Tamerlan ۵ Bagdad, p 303, in «Arabica vol IX 1962+. 


W —‏ — 
تیمور cll‏ والظاهر برقوق > 


وبعد أن فشل تیمورلنك فى القبض على آحمد بن اویس + حب 
ار على أهل بغداد وصادرهم ثلاث مر ات » وريم حسئوف 
العذاب(۱۷) » ثم حاول خداع السلطان برقوق سلطان مصر £ فارسل 
all‏ رسالة طلب فیها عقد معاهدة صداقه بين الجانبین ٠‏ ونسهیل الچارد. 
کما طلب فى نفس الوقت ارسال آحمد بن آویس OM‏ » لکن السلطان 
برقوق الذى أدرك بثاقب بسره خطورة القوة المثولية الجديدة النامية فى 
الشرق » آدرك Ladd‏ أن تسلیم اللاجىء السیاسی الى القاهرة هو ailal‏ 
كبيرة لشخص ساطان مصر والدولة الملوکية بأسرها . وعلی Li‏ رغص 
بشدة طلب تیمورلنك و آعلن أنه لن یسلم السلطان الجلاگری 'حمد بن‌آویس 
بل لن بتخلى آبضا عن أقل مملوك من مماليك ذلك السلطان(۱۹) ۰ Seals‏ 
الظاهر برقوق يستعد للحرب » كما تم قتل رس لتيمورلنك عند الرحبة(:۳. 


(tY)‏ ابن قاضى شهبة = م محصدر سابق Ya‏ ص ۷0 cal ٠‏ حجر 
للعستلانی *: مصدر سایق ج ١‏ ص 4۵۲ ۰ 
(1A)‏ ابن حجر العسقلانی > مصدر سایق ج ١‏ ص 1۵۲ e‏ 
Grousset, L'Empire des Steppes, p. 527: Howorth, op cit., part‏ 
Browne, op. cit., vol. 111,p 191; M. Prawdin, The Mongoi‏ ,666 .م ,111 
empire, its rise and Legacy, p. 469; Lucien Bouvat, op. cit., p. 49;‏ 
وآنظر أيضا : د. حكيم أمين : مرجع سبایق ص ۱۰۱۸-۱۳۲۷ ۰ 
in «Arabica vol.‏ ,167 .م De Mignanelli, Ascensus Barcoch,‏ )19( 
VI 1959».‏ 
(۲۰) ابن خلدون : التعریف .. ص ۳۹6 ؛ أبن قأشی شهبة : مسسدر 
سابق ج ۲ ص 1۷۹ » القریزی : مصدر سابق ج ۲ ق ۲ ص EVAL‏ 2۷۹۷ 
Howorth, op. cit., part 111, p.‏ ,168 .م De Mignanelli, Ascenus‏ 
.666 


و انظر Lal‏ ده سعید عاشور : العصر المالیکی m cst‏ و الشام 
ص ۵۸ 1۵۹-۱ . 


SAA 


وز اد من سرعة استمداد برقوق للحرب اکتشافه جواسيس لتیمورلنك فی. 
القاهرة جاءوا الى مصر فى هيئة تجار وأعاجم ؛ وقد قبض على سيعة 
منهم ON)‏ مد 


واستشاط تیمورلنك غضبا لقتل سفرائه » فآرسل الى برقوق رسالة 
شديدة اللهجة تفیض بالتهدید والانتقام » وتنکر عليه قتل السفراء » غير 
أن برقوق لم يهتز لتلك الرسالة بل رد علیها برسالة آخری آقوی تعبیرا 
وآشد تهدیدا YO‏ + وبرغم الازمة الالية الشديدة التی كانت تعانی منها 
مصر آنذ CMa‏ » فقد خرج السلطان برقوق على رأس جيشه متجها الى 
دمشق مصطحبا daa‏ أحمد بن آویس + ووصل برقوق وجيشه الى دمشق 
غی جمادی الاولی سنة sal i avas‏ ام ومنها الى حلب ٠‏ وتی تلك 
الظروف عرض الساطان aa jala‏ العثمانی وطقتمش خان القفجق التحالف 
مع برقوق GY‏ الجمیم کانوا پشعرون بخطر توسم تیمورلتك وأعماله 


(۲۱) الخطیب الجوهری : نزهة النفوس ج ۱ صن ۲۷۸ ؛ ابن حجر 
السقلانی : مصدر سایق ج ۱ ص EVE‏ ؛ أبن الفرات : مصدر سایق مجلد 
٩ج‏ ص 716 e‏ ابن قاشی شهية : مصدر سابق ج ۲ ص ۵۰.1 - 

(؟؟) الخطیب الجوهری : مصدر سابق ج ۱ ص ۲۷۲ VAT‏ © ابن 
تاضى شهية : مصدر سایق ج ۲ ص ۵۰۸-۵۰۷ 6 ابن الفرات * يصدر سایق 
مجلد ٩‏ ج ۲ ص ۳۷۳-۳۷۱ » المقريزى : مصدمر سایق ج ۲ ق ۲ ص ۸.۲ 
E AVY‏ اہن تغری بردی : النجوم د ۱۲ ص ۵۰۲-4٩‏ ¢ و انظر آیضا : 
De Mignanelli, Ascensus.., p. 168—169; 5. Lane Poole, A his-‏ 

tory of Egypt in the Middle ages, p. 332. 


(YY)‏ كانت تلك الازمة المالية بسبب تبدید الناصری ومنطاش لاموال 
الخزاتة فى فنرة استیلائهما على الحکم ونفی برقوق الى الکرك ۰ وقد اضدلر 
برتوق فى آثناء استعداداته للاقاه تيمو لنك الى الاتتراض من التجار سلغ ملبون 
درهم .۰ انظر : ابن حجر العستلانی : مصدر سایق ج ١‏ ص 1۷۰ "ES eH‏ 
مصدر سايق ج ۲ ق؟ صی ۸۱۱‏ ابن تغرى بردى : النجوم ج ۱۲ ص OV—00‏ 
وعن الفتن الداخلية فى اثناء تولى منطاش والناصری الحكم فى مصر انظر = 
ed‏ سسعید عاشور + العصر المالیکی فى poe‏ و الشام ص ۵۵ ۱۵۷-۱ 4 
wiet., Histoire de la Nations Egyptienne, Tome IV, L'Egypte‏ 
Arabe, pp. 513-518‏ 


کاک 


Di all‏ © ثم تقدمت قوات السلطان برقوق حتى قرب نير الفر أت 
الذی فصل بين قوات الجانبین » ونجحت فرقة من الماليك فى عب‌ور 
الفر ات ليلا بعد آن تفخت القرب وجعلتها تحت بطون الخیل « نم هاجمت 
مقدمة جیش تیمورلنك وآلحقت بها المزیمة(۳) ٠‏ وفی تلك الظروف جاءت 
الأخبار الى تیمورلنك بهجوم طقتمش خان القفجاق على منطقة الأبواب 
عند الحدود بين الدولتین ء STA‏ تیمورلنك الائسحاب من موافعه على 
الفرات لواجهة الخطر العاجل على حدود دولته ؛ dals‏ الانتفام من 
الماليك الى فترة (Vidu‏ ۰ آما آحمد بن آویس فقد چهزه السلطان 
برقوق وأرسله الى بغداد حيث نجح فى استعادة ملکه وهزيمة الحامية 
التى تركها تیمورلنك فى الدينة » ثم أصبح أحمد بن أويس LEL‏ فى بغداد 
عن سلطان OM re‏ » وبذلك امتد نفوذ الساطان برقوق الى العراق © 


(YE)‏ الثریزی : مصدر سابق ج ۲ ق ۲ ص ۸۰۸-۸۰۷ : أبن نفری 
بردی ۰ النجوم ج ۱۲ ص ۵۷-۵۲ 4 اين اياس : بداد شع الزهور جا ق wi‏ 
on S|‏ » ابن ca al‏ : مصدر سایق مجلد ٩‏ > ۲ ص > : اما العينى * 
ج ۱ ص۳۸۷ » وود سعيد عاشور اسر المماليكى فى مسر والشام صن 
۰ 
Grousset, L'Empire des steppes, p. 521.‏ 


* خلدون‎ sul 455 ق ۲ ص‎ ١ این اپاس : مصدر سایق ج‎ (Yo) 
وانظر آیضسا-‎ 
De Mignonelli, Ascensus.., .م‎ 168; S. Lane Poole, .مه‎ cit., p.332 


(Y1)‏ السخاوی : الضوء اللامع Ya‏ ص 1 ۰ ابن خلدون : السعربف 
ص ۳۲۹ ۰ 


e Na المقريزى تدر سابق‎ (YY) 
PRETEN أبن حجر العسقلانى 7 مصدر سابق ج 1 ص ۷۵)-۷]) د.‎ 
© ۱۵۹ العصر المالیکی ص‎ 


Lucien Bouvat, op. cit., .م‎ 50: Howorth, op. cit; part 111, p. 667: 
Grousset, L'Empire des steppes, p. 513. 


— Ye سے‎ 


ورحل تممورلنك عن العراق الى أرميتيا وهو عاقد العزم على العودة 
ألى مهاجمة بلاد الشام متى سنحت له الفرصة بذك » غير أن ظروقه 
الداخلية فى ذلك الوقت لم تتح له تحقي قرغبته » فقد دخل فی حرب ضد 
خصمه طقتمش خان القفجاق الذى عبر الدربند وهاجم الأراصى الخاضعة 
لتیمورلنك : كما اضطر تیمورلنك آیضا الى الزحف شمالا للفيام بحملة 
فى جنوب روسپا وصل فیها الى قرب موسکو مما شغله Sal‏ عام تغريباء 
ومن جهة ثانية تشبت الفتن فى فارس فى آثناء غيبة تیمورامك غى روسیا E‏ 
كما أوقع الجورجیون الهزيمة بابنه ميران شاه c‏ فعاد تیمورئنك الى فارس 
لاخماد الفتن قيها » ثم شعر بانه فى حاجة الى اعادة تنظيم دولته والبقاء 
قى عاصمته غترة من الوقت للراحة والاستعداد ihal‏ جديدة : فعاد الى 
سمرقتد فى عام ۱۳۹۰/۵۷۵۹ s Aa‏ 


وبعد أن آتم تیمورلنك استعداداته الحربية فضل الاتجاه الى اليند 
لاستكمال مشروعه الخاص باتقساء امبراطورية مغولية كبرى : وكان 
السيب الظاهرى المعان لحملة تيمورلنك على الهند هو تشر الاسلام 
والقضاء على الوثنية قيها ومعاقبة ملوك الهند المسلمين على تسامدهم مع 
الهندوس a‏ غير أن الواقع الذى آغرق تيهورانك على القيام بحملته هو 
aji‏ سلطنة دلهی الاسلامبة الى دویلات صغيرة لم تعد Syalé‏ على 
المواجهة c‏ هذا فضلا عما اشتهر به تيمورلنك من حب ارنکاب المدابح 
وسقك الدماء للمسلمين وغير المسلمين + وقد أرسل تبمورلنك til‏ سير 
محمد فى عام ۸۰۰ ۱۳۹۸/۵ م عاى رأس مقدمة الجيش التيهورى حيث 
تجح فى الاستبلاء على مولتان Moultan‏ بعد حصار دام قرأبة ستة 
شهور . ثم عبر تیمور مع باقی الجیش نهر السند فى آو اثل عام ۸۰۱ د ر 
سبتمبر عام ۱۳۹۸ م واجتمم مع قوات ابنه بير محمد وآوقع الجیش 
التيمورى dos jell‏ بسلطان دلهی محمود شا ه الثالث ( ۱۳۹۲ — ۱:۱۲ م( 


(28) Browne, op. cit., vol. 111, p. 192; Champdor, 4. famerian, 
p. 109-111; Lucien B., op. cit., p. 50; Grousset, L empire des steppes, 
p. 512—513. 


س ۳ = 


ووزیره ملو اقپال Mallou IQbal‏ »كما استولی تیمورلنك عای كثير 
من الأقاليم الهندية الأخرى ٠‏ وأقيم الدعاء له فى مسساجد 
الهند (۲۹) + وفى تلك الأثناء وصلت الى مسامع تيمورلنك الأخيار عن 
حدوث اضطرابات شدیدة فى فارس فقطع حملنته على الهند وعاد الى 
عاصمته سمرقند فى شعبان سفة [are‏ ابریل ۱۳۹۹ م 7 


تیمور لنك والناصر فرج : 


وحدثت تطورات سياسية جديدة فى سلطئة المماليك عجلت بالصدام 
هم تیمورلنك + فقد مات السلطان برقوق فى شوال سنة ۸ یونی 4 
۱۳۹۵ م وخلفه ابنه الناصر فرج الذى كان لا پزال طفلا فى حوالى 
العاشرة من عمره » فنشبت الاخسطرابات وکثرت الفتن وا al ol SU‏ فى مصر 
وسوريا حتى استلزم الأمر خروج الساطان الناصر فرج مع جيشه من 
مصر فى حملة ضد تنم ناكب دمشق الثاگر (TY)‏ ؛ هذا فى الوقت الذى كانت 
البلاد فى أمس الحاجة الى سلطان قوى يستطيع صد الهجمة البربرية 
التى كان يعدها تيمورلنك على بلاد الشام » بل ان السلطان العثمانی بايزيد 
الذى كان حلیفا للظاهر برقوق استغل الظروف السيئة التى كانت نمر با 
سلطنة المماليك آنذاك واستولى على ملطية وكانت داخاة ضمن النفوة 
المصرى M‏ 5 


)29( Lucien B., op. cit., p. 52; Browne, op. cit., vol, 111 p- 19-1; 
Grousset, L'empire des steppes, .م‎ 523—526; 
وعن هذه الحملة انظر ایضا ؛‎ 
OW آلبدلیسی : مصدر سایق ج ۲ ص‎ 
Spuler, op. cit., .م‎ 107; M. Prawdin, op. cit., pp. 479-484; Grousset, 
Histoire de L'Asie, Tome 111, Le Monde Mongol, p. 119—120. 
(30) Lucien B., op. cit., p. 53; Browne, op. cit., vol- 111, p, 194 
VANE ۱۹۷ ابن تغرى بردی : النجوم ج ۱۲ ص ۱۷۰ 4 ۱۸۰ ؛‎ )۳۱( 
» ۵۱۹-۵۷۱ 6۵۵۷-۵۵0 أبن آباس : مصدر سایق جا ق ۲ ص۵6۲‎ ۰ 
Wet, op. cit., pp. 521—524. 
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وتذرع تیمورلنك بعدة آسباب للقیام بحملته على بلاد الشا » 
فقد قام قرا بوسف الترکماتی بحملة على منطقة وان فى آرمینیا سنة 
/a VAA‏ ۱۳۹۵ م وآسر آحد آقریاء تیمورلنك وهو oll‏ آطلمش » ثم 
آرسله الى القاهرة فظل محبوسا بها » وعندما آرسل تیمورلنك الى الظاهر 
پرتوق طالبا الافراج عن آطلمش رفض برتوق ذلك الطلب الا اذا أطلق 
تیمورلنك من چهته سراح الامراء الماليك العتقلین لدیه( "۲۳‏ وکما سبق 
التول فان تیمورلنك بسبب مشاغله لم یستطم مواجهة برقون - كذلك فان 
آحمد ین آویس بعد أن عاد الى عرشه فى بغداد LEG‏ ع ن‌الطاهر برقوق 
استغل الثورة التی نشبت ضد میران شاه بن تیم ورانك فى اذربیجان 
والتاطق الگخری الخاضعة له فى عراقی آلعرب و العجم c‏ استغل آحمد بن 
أويس هذه الثورة وغزا أذربيجان e‏ وعندما وصلت تلك الأخبار كلها الى 
تيمورلنك آدرك أن الوقت قد حان لشن الهجوم الذى Sa Ub‏ فيه على 
بلاد الشام والانتقام من OANA‏ + 


Tag‏ تیمورلنك حملته فى آوائل عام ۳ ه / أغسطس ۶۰ م 
بآن کلف يعض فادته بالزحف على يغداد + ونظرا لسوء ادارة أحمد بن 
آویس واسرافه فى قتل عدد كيير من اتباعه فقد نشبت فى تلك اللروف 
ثورءة ضده فى المدينة أجبرته على الفرار منها لطلب المساعدة من قرا يوسقه 
التركمانى . هذا غی الوقت الذى كان تيمورلئك قد hay‏ الى سیواسی 
على راس فواته + ولم يجد أحمد بن أويس وقرا الترکمانی بعد أن 
أدركا خطورة العودة الى بداد سوى الفرار فى اتجاه الشام leiss‏ 
الى الأناضول حيثطلب آحمد بن أويس اللجوء الیالسلطان‌المثمانی‌بايزید 


(PY)‏ این حجر العسقلاتی : مصدر سايق جا ص ۰۰۰4 ۵۲۳ ۔ این 
الفرآت : مصدر سايق مجلد ٩‏ ج ۲ ص Coy‏ »وانظر آنضا : ابن قاضی شیبه ˆ 
مصذر سایق د ۲ ص لأمء ده حکیم أمين : مرجع سایق می ۱۳۹ 3 
Howorth, op. cit., part 111, p. 667; wiet , op. cit., p. 524.‏ 
Lucien B., op. cit., p. 53.‏ )34( 
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خصم تیمورلنك"*۳) ٠‏ وعندما طلب تیمورلنك من السلطان العثمانی 
تسلیمه آحمد بن أويس رفض العاهل العثمانی فى عبارات لا ترضی ثرور 
خصمه"۳۱ » فأسرها تیموورلنك فى نفسه وآجل انتقامه الی‌ما بعد الانتهاء 
من معرکته مع الماليك 6 اذ قدر أن الناسب له القضاء آولا على الوة 
التی قد تهدد موّخرته فى illa‏ الحرب مع السلطان العثمانى بايزيد("“ ۰ 


استیلاء تیمور لنك على حلب : 


وزحف تیمورلنك من سیو اس بعد أن نهبها الى ملطية فاستولی leale‏ 
شم نزل على بهستا ثم عینتاب فآحرق ضیاعها وقتل معظم سکانها وذلك فى 
المحرم من سنة ۸۰۳ ۱۰۰/۵ M a‏ » ومنها اتجه الى حلب غضرب مخیمه 
phi‏ آسوارها فى آوائل ربیم الأول سنة ۸۰۳ ه / آواخر كتوبر ١6٠+‏ م 
على رأس جیش Maii‏ + وآعان تیمورلنك آسباب حملته العسكرية 


(Vo)‏ ابن قاشی شهبة : مصدر سابق مجلد ؟ مخطوط مور حوادث 
سنة ۸۰۲ ھ ص ۱۷۲ » سنة ۸۰۲ص ۱۷۰ > 
Howorth, op. cit., part 111, p. 668-669: M. Prawdin, op. cit.,‏ 
p. 490—491.‏ 


(36) Browne, op. cit., vol. 111, p. 196. 
(37) M. Prawdin, op. cit., p. 491. 


(VA)‏ الثریزی : مصدر سابق ج ۲ ق ۲ ص ۱۰۲۸ ؛ العيئى : مصدر 
سایق مجلد Gaal gn XV‏ سنة ۸۰۲ ه ص 114 ,۱۷ ¢ الخطیب الجوهری > 
مصدر سابق د ۲ ص ۷۲-۷۱ » وانظر ایضا > 


ابن تغرى بردی : النجوم + ۱۲ ص ۲۱۹ » ابن اياس :امصدر سابق 
ج ۱ ف ۲ ص ۵*٩۳‏ » 
Lucien B., op. cit., p. 55.‏ 
(YA)‏ تدر أحد الورخین جبش تیمور لنك بسيعمائة ألف رجل » و هو 
تقدیر قد تبدو فيه البالغة انظر : 
Champdor, op. cit, p. 170.‏ 


ذلك فاد بن خلدون بعد مقابلته لتیمور لنك فى دمشق قدر as Se‏ 


تيمورلنك .أكثر من الف الف رجل: انظر ۰ والترفشل : لقاء ابن خلدون لنیم‌ور انك 
ترجه محمد توفيق » ص ۸۰ ۰ 


— Yi — 


وآهدانها فى رسالة بعث انها من مسکره فی بهسنا الى تاگپ دم‌شسسق 
سودون والى اشایخ والقضاة والاعیان فى المدينة قال فيها: « باعه قدم 
فى عام آول إلى العراق يريد أخذ القصاص ممن قتل رسله بلرحبة » ثم 
عاد الى الهند لما بلغه بما ارتکبوه من القساد فاظفره الله بهم . فبلغه sage‏ 
الظاهر alai‏ وآوقم بالکرج c‏ ثم قصد dls aah LI‏ أدب هدا الصبی — 
ابی يزيد من عثمان أن يعرك آذنه : ففعل يسيواس وغیرعا من بازده 
ما بلغکم ء ثم قصد بلاد مصر لیضرب بها السکه ویذکر اسمه فى ااخطیه 6 
ثم یرجم بعد أن يقرر ساطان محر بها ۰ وطلب أن يرسل اليه آطلمش 
ليدركه اما بملطية أو حاب أو دمشق c‏ والا قتصير دماء آهل انشام 
وغيرهم فى ذمتكم (KG‏ ء غير أن سودون GEL‏ دمشق لم يفزع لذلك 
التهديد بل أمر بقتل رسل تيمور e OM EEL‏ 


واستعمل تيمور لنك الدهاء والديلوماسية مع خطواته الحربية : اذ 
عمل عاى بذر بذور الشقاق فى صفوف الماليك فى الشام . غارسل سفیرا 
من قبله الى الأمير دمرداش المحمدى نائب حلب يعده باستمراره فى 
قيايته : ويطلب die‏ فى نفس الوقت القبض على سودون نائب دمنق 
لأنه قتل سفير تيمور لنك الذى توجه اليه من قبل : فلما أخبر دمرداش 
باقى الأمراء الذين دموا من ساگر آتحاء يلاد الشام . قال سفیر تيمورلنك 
لدمرداش « ان الأمير ‏ آی تيمورلنك لم يات البلاد الا بمكاتبتك اليه 


(1۰) المتريزى : مصدر سابق ج ۲ ق ۲ ص ۱۰۳۱ أبن اباس ۰ مصدر 
سايق ج ١‏ ق ۲ ص ٥۹1٥۹٥‏ ؛ اہن تفرى بردی : النجوم ج ۱۲ ص ۲۱۹ 
۰ مع آختلاف بسيط فى بعض BUYI‏ دون العنی ٠‏ 

)01( ابن حجر العسقلانی : مصدر سايق ج ۲ صن ۱۳۳ ۰ الصنی * 

Hilda, op. cit., p. 223.‏ 
فى شير المحرم من ستة ۸۰۳ ه الى الناصر فرح » ینکر فيه قل الظاهر برتوق 
للسفراء دون سیب وحبسه أطلمش ‏ من رجال بلاط تیمور لنك — انظر :ص 
الخطاب وترجمته فى : د. حكيم أمين : قبام دولة الماليك الثائبة نس ۱۷۲ ۰ 
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و آنت تستدعیه أن ینزل على حلب : وأعلمته أن البلاد لیس بها آحد gio,‏ 
عئها i OMG‏ فحنق dia‏ دمرداش وآمر بضرب عنقه(۳٩) i‏ وییسدو أن 
<مرداش كان يعتقد أن قوات الماليك قادرة على الوقوف فى وجه تیمورانك 
ومنعه من مواصلة gjë‏ الشام ء وهذا دلیل على سوء تقدیر آمراء الماليك 
لقوات تیمورلتك من ناحية : وعدم ادر اکهم لحالة التفکك التی سادت 
الجیش الملوکی فى عهد الناصر فرج من ناحية ثانية » هذا فضلا عن 
عجزهم عن کشف أخبار وتحركات تيمور ٠ CDE‏ 


وكان دمرداش المحمدى تاگب حلب قد استنجد بنواب yall‏ الشامية 
الأخرى dia‏ دمشق وطرابلس وحماه وصفد وغزة ۾ وقد اختلفت آراء 
هؤلاء فى بداية الأمر فى LES‏ مواجهة تيمورلتك وقتاله داخل مدیم 
حلب أو خارجها الى أن استقر آمرهم فى نهاية الامر على الخروج الى 
diall ple‏ © وعوجچه خاص بعد آن تخر حضور السلطان alll‏ فرج 
Canl aig‏ ۰ وبعد مناوشات من سکان الدینة الذين ركبوا سسسوار ها 
خرجت قوات الماليك واشتبکت مع قوات تیمورلنك فى قتال عتبف » غير 
أن القتال لم يكن متكافتًا » فنجح تيمورانك فى انزال الهزيمة بالمالیك 


)£1( ابن نغرى بردى : النجوم ج ۱۲ ص ۲۲۱ » المقريزى : مصدر 
سايق ج ۲ ق ۲ ص ۱۲۰۳۲ » 
Wiet, Op. cit, p. 526 : De Mignanelli, vita Tamerlani‏ 
Note |, in «oriens vol. 9,» 1956.‏ ,,211 .م 


GEY),‏ ابن تغری بردی : النجوم + ۱۲ ص ۲۲۱ ؛ ابن اياس : مص‌در 
سایق ج ۱ ق ۲ ص 515 6 ابن حجر العسقلائی : مصدر سابق ج ۲ ص ۰۱۳ 
)££( هارولد لامب : تيمورلنك ص ۱۱۸ + 
(£o)‏ ابن عریشاه : مصدر سابق ص ۹۵ » العبنی : مصدر سابق ala;‏ 
۷ حوادث سنة ۸۰.۳ ها ص : ۱۷۵-۱۷۳ » آبن حجر العسقلانی ۰ مصدر 
سابق جا Eos‏ € أبن تضی يردي النجوم ج11 من ۲۳۱۰ ¢ 
ق ۲ ص ۵۹4 » وانظر silat‏ حکیم امین : مرجع سابق هی 176 4 3 
De Mignanelli, vita. ., p. 210.‏ 
وانظر التسم الثانى من هذا الکناب ص ۱۰ ۰ 
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SAN‏ بتتبعهم الى داخل حلب قتلأ وأسرا » فضلا عما هلك من قوات الماليك 
الغلولة تحت حوافر الخیل OV‏ ۰ 


و اقتحمت قوات تیمورلنك مدینه حلب فی ۱۱ ربيع الأول عام ۸۰۳ م .ر 
۲ نوفمبر ۱۵۰۲ م وأشعلت فيها النيران » وظلت آربعة أيام Count‏ فسادا 
داخل الدينة » فقتلت الأطفال جميعا وسرت التساء ء و ارتکبت الفاحشةء 
ثم وضعت السیف فی کل السکان دون تسیز حتى امتلات الممساجد 
و الطرقات بالقتلی » كما سرت قوات تیمورلنك الگمراء المالیك الذین 
اجتمعوا بقلعة الدینه » فامر تیمورلنك بحبسهم جميعسا" » غير أن 
دمرداش الحمدی تاكب حلب لقی معاملة كريمة من قبل تيمورانك**“ ۰ 
وبعد أن تم نهب كنوز الدينة آعملت قوات تیورلنك معاول الهدم فيها » 
ثم آشعلت التیران حتی أصبحت حلب موحشة مظلمة تتمی آطلالها("*) ۰ 


(51) العینی : مصدر سایق مجلد ۲۷ حوادث سنة ۸۰۳۲ ها ص ۱۷٤۲‏ 
۰۵ ابن قاضی شهبة : مصدر سایق ج ؟ مخطوط سنة ۸۰۳۲« ص ۱۷۲- 
۶ ؛ ابن تغرى بردی : النجوم ج ۱۲ ص ۲۲۲_۲۲۲ ؛ القردزی : مصدر 
سابق ج ۳ ق ٣‏ ص ۱۰۳۲ 6 ابن ایاس : مصدر سايق ج ۱ ق ۲ ص ۵۹۷ ۰ 
وقد آشار دی مجنانللی فى روايته الى أن قوات تیمور لك نظاهرت بالفرار ۰ 
ونتحت تغرة لقوات الماليك وسمحت لها بالتوغل داخل خطوطیا » نم dbl‏ 
جنود نيمور chil‏ علیهم من کل جانب وتم تدمیر الجزه الاکبر من قوات المالبك 
وأسر البافی - انظر + القسم الثانی ص 6٠‏ 

De Mignaneili, Vita., p. 210. 


= ابن تغری, بردی ۰ النجوم ج ۱۲ ص ۲۲۵-۲۲۲ ؛ المقريزى‎ (CV 
ق ۲ ص‎ ١ مصدر سابق ج ۲ ق ۳ ص ۱۰۳۳ © أبن ایاس : مصدر سابق ج‎ 
° ۰ ve عبد عاشور : العصر آلمالیکی‎ eo: Lull و انظر‎ ۰ OVA 

>» ومن أجل بلك المعاملة اتهم دمرداش بموافقة تیمورلنك فى الباطن‎ (TA) 
القتسم الشبانی‎ » ٩۲ انظر : آبن عريتساهة * مصدر سبابق ص‎ ٠ واعتبر خائنا‎ 
De Mignanelli vita. ., p. 210-211. 4 ۱۱ ص‎ 


)£4( اللتریزی : مصدر سابق ج ۲ ق ۲ ص ۱۰۳-۱۰۳۳ » ابن تغرى 
بردی : النجوم ج ۱۲ ص : ۲۲۵-۲۲ 2 أبن ایاس : مصدر سابق ج ۱ ق۲ 
ص ۵۹۹-۵۹۸ ۰ ابن حجر المسقلانی : مصدر سایق ج ۲ ص ۱۳۵ ؛ الخطیب 
للجوهری : مصدر سایق ج ۲ ص e ۷۷۷٤‏ 
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بوغادر تیمورانك وقواته مدینه حلب بعد أن آقاموا فیها شهرا » و اتجهوا الى 
دمشق » هذا فى الوفت الذى كان ميران شاه بن تیمورلنك قد استولی 
“على حماه فى ۱4 ربيع الأول سنة ۸۰۳ ه / o‏ توغمبر ١4+٠‏ م وفعل قيها 
مثلما dai‏ أبوه فى Ole‏ » كما استلولی رجال تیمورلنك آیضا coe‏ 
حمص وبعلبك ؛ وقد lic‏ تيمورلنك عن حمص lal ial‏ لقبر خالد بن الونید؛ 
غی حين نهب بعلبك رغم طلب آهلها الصلح والأمان » ووصلت فرسان 
ثيمورلنك حتى منطقة ساحل البحر المتوسط حيث نهبت lana‏ وییروت(۰*۱ 


واتسم موقف السلطان الناصر فرج والأمراء الماليك فى القاهرة 
من أحداث الشام فى تلك الفترة بالعجز الشديد والقصور عن الادراك 
السلیم لجسامة الخطر الذى يهدد سلطنة المماليك بأسرها لیس مقط فى 
بلاد الشام بل فى مصر أيضا ء ومع أن نواب SU‏ الشامية أرسلوا 
التحذيرات التتالية الى القاهرة منذ وصول طلائع قوات تيمورلنك الى 
عینتاب(۲*۲ » فان السلطان فرج وحاشيته لم یضعوا الخطط القفورية 
لمواجهة الغزاة » بل تشاغل السلطان عن ذلك « بشرب الخمر وسماع 
الزمور حتى تمكن تيمورلئك من البلاد » وعم فیها الفساد ME‏ ء كما أن 
أحد الأمراء سعى الى اثارة iall‏ فى مثل تلك الظروف الصعبة(*» » 


(۵۰) ابن تغری بردى : النجوم ج ۱۲ص ۲۲۷-۲۲۵ » القریزی : مصدر 
سابق Ya‏ قا ص ۱۰۳۵ ؛ ابن ایاس : مصدر سایق جا ق۲ ص ۰٦۰.۱1۰۰‏ 
Hilda op. cit., pp. 226-229 ; Lucien B., Op. cit, p. 56 ;‏ )51( 
Champdor, op. cit., pp. 176-178 ; Wiet, op.cit, p. 528, Grousset,‏ 
L’empire des steppes, p. 527.‏ 


(oY)‏ التریزی : مصدر سابق ج٣‏ ق۲ ص ۱۰۲۸-۱۰۲۷ » أبن تغرى 
بردی : النجوم ج ۱۲ ص ۲۱۸ » الخطیب الجوهری : مصدر سابق ج ۲ ص 
۳ ¢ وانظر Lad‏ : والتر نشل : لقاء ابن خلدون لتیمور لنك » ترجمة محمد 
توشق ص ٩۲‏ تعلبق رقم )0( ٠‏ 

(oY)‏ ابن اياس : مصدر سایق ج ۱ ق ۲ ص ۲۰۱ ۰ وقد وصف السخاوی 
الناصر فرج بأنه كان ( فتاكا WUE‏ چبارا منهمکا اعلی الخمر واللذات طامعا قى 
اموال الرعايا ) ٠‏ انظر : السخاوی : الضوء اللامع ج " ص ۱۱۸ ۰ 

)00( آبن تغری بردی ۰ النجوم ج ۱۲ ص ۲۱۸ ۰ 
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كذلك فا نالساطان وحاشيتهرفضوا دعوةالسلطان العتمانی بايزيد لاجتماع 
الكلمة وتكوين حلف خد تیمورلنك » بحجة أن السلطان العثمانى استثل 
sli,‏ الظاهر برقوق واستولى على ملطية وكانت خاضعة لساطنة 
OP allel‏ » وكان رفض الماليك التحالف مع السلطان العثماتی بايزيد 
قرار | Ebla‏ لأنه أتاح فرصة ذهبية لتیمورلنك لو اچهة أعد ائه خل على حدةه 
هذا فضلا lee‏ كان فيه الأمراء الماليك فى القاهرة آنداك من صراع 
وتنافس ورغية كل منهم فى الوصول الى منصب السلطنه وابعاد غيره Lae‏ 
يصرف النظر عن صالح ٠ OVA gall‏ 


فاستدعی السلطان الخايفة والقضاة والأمراء وأعيان الدولة فى المحرم 
44.4 ۸۰۳ ه/آغسطس ۰ ۱ مم للتشاور فى جمع gay!‏ ال من التج ار 
والاستیلاء على نصف الأوقاف لانفاقها فى اعداد القوات العسكرية 
de Dull‏ لحرب تیمورانك ء ولکن القضاة اعترضوا على تاك .لاجراءات م 
gall‏ ادار لكشف الأخبار وتعيئة قوات الشام OP‏ ء ومع أن مبعوث السلطان 
الى بلاد الشام آید فى تقاریره slaf‏ هجوم تيمورلنك على بلاد الشام 3 


)00( ابن تغرى بردی : النجوم د ۱۲ ص ۲۱۸-۲۱۷ © 
Hilda, op cit., p. 224.‏ 
(ol)‏ أبن تغری بردی > النجوم ج ۲ ص ۱۷ ۲۱۸۲ ۰ 
«elyi‏ ۰ 
وانظر ایضا : المقريزى : مصدر سابق ج ۳ ق ۳ ص ۱۰۲۹ » العيئى > 
مصدر سایق ج۲ ص ۱۳ » اين اباس : مصدر سایق ٠١‏ ق ۲ ص ۵٩۲‏ س 
£ ۹ه » والتر jas‏ : لقاء این خلدون ۰ ۰ کر ۹۲-۹۱ تعلیق رقم (o)‏ ۵ 
Wiet, op. cit., p. 526.‏ 


0 ب 


وورود SLAY‏ الى القاهرة فى آواخر ربيع الأول ستة ۸۰۳ ه / نوفه‌بر 
۰ م باستيلاء تيمورلنك على حلب » الا أن السلطات الحاكمة مى مصر 
لم تتخذ اجراءات التعيئة العسكرية الفورية بل حاولت التنصل من 
المسثولية بتكذيب تلك الأخبار والقبض على مروجها ليعاقب على wah atl‏ 
وكان موقف رجال الدين فى مصر على عكس ذلك تماما ء أذ طف شب 
الاسلام سراج الدين عمر البلقينى مع القضاة فى شوارع القاهرة ونادوا 
قى الناس بالجهاد فى سبيل الله ضد العدو الذى SAt‏ البلاد وختل الأطفال 
على صدور الامهات وخرب الدور والمساجد*“ ء فاشتد حزع الناس 
واتهموا السلطان والأمراء بالتقصير فى الدفاع عن الدولة(25) ٠‏ 


وعاد مبعوث السلطان الناصر فرج من مهمته فى يلاد انشام الى 
dats‏ الجبل فى آوائل شهر ربيع الآخر سنة ۸۰۳ ه وقدم تقريرا الى 
السلطان باستیلاء تیمورلنك على حلب وقلعتها بالتواطق مع فاثبها الگمیر 
دمرداش"“ » وفى ذلك الوقت فقط شعر التاصر فرج بخطورة الوقف 
واستعد للحرب وآصدر أوامره لأمرائه بتعبكة قواتهم » وعرص aiai‏ 
الحلقة وجمع الخيول والجمال » وطلب العربان من الوجهين القي لى 
والبحرى للاشتراك فى قتال تیمورلنك ۰ ثم تحرك السلطان بقواته فى 
الثامن من شهر ربيع AYI‏ سنة ۸۰۳ ه / 55 نوفمبر ۱۵۰۰ م ۰ أى أنه 
آضاع من الوقت‌جوالی ثلاثة آشهر دون أن یقوم بای عمل die sla‏ بده 


(OA)‏ المتريزى * مصدر سابق ج ۲ ق ۲ ص ۱۰۳۰ ۰ ۱۰۳۱ ابن ای 
شسهبة ۰ مصدر سبایق مجلد £ مخطوط dalga‏ سئة ۸۰۲ ه ص ۱۷۲۵ wal ٤‏ 
ایانس : مصدر سايق ج ۱ ق ۲ ص ۰۱" ٠‏ 

)04( ابن تغری بردی : النجوم ج ۱۲ ص ۲۲۹ .۰ 

).1( ابن تغری بردی : النجوم ج ۱۲ ص ۲۲۹ ؛ التریزی : مصسدر 
سايق ج ۲ ق 7 ص ۱۰۳۷ أبن ایاس : ممسدر سایق ج ۱ ق ۲ س 
۱ — ۰۲" ۰ 


— We س‎ 


هجوم تیمورلنك على بلاد الشام"“ e‏ ویضاف الى ذلك اختلاف الأمراء 
على السلطان وعجزه عن وضع خطة عسكرية ناجحة للدقاع عن الدولة ۰ 
وقد اقترح الأمير تغرى بردی أن يذهب بنفسه الى دمشق لتحصينها 
والدفاع عنها ضر تيمورلنك » على أن يظل السلطان الناصر غی معسكره 
بغزة يمده بالقوات دفعة بعد آخری » قاذا واصل تیمورلنك رحفه الى 
مصر وقع بين قوات دمشق التى يقودها تغرى بردى وبين قوات ااسلطان 
الناصر فرج فى غزة » غير آن باقى الأمراء اعترضوا على تلك الخطة 
وشككوا فى اخلاص الأمير تغری بردى للسلطان » بل وذكروا للسلطان 
أن الأمير تغرى بردى قد يتفق مع تپمورلنك Made‏ ۰ 


وكان تبمورلنك قد آرسل سفراءه الى القاهرة فى أثناء a iaa‏ 
هدف éll gati‏ الحقیقی كان التجسس على آحوال السلطان وبذر بذور 
الشقاق بين آمراء الماليك فى مصر » فقد عرض سفراء تیمورلنك شروطا 
مهيتة على الساطان هى : أن تحمل العملات الذهبية التی تسك فى آر اخی 
السلطان فرج اسم تیمورلنك » وآن يدفم الساطان مپلغا کبیرا من الال » 
ols‏ تقام الخطة فى الساجد پاسم تيمورلتك + وییدو آن galli‏ 
وحاشیته قد رفضوا تاك الشروط ¢ فعادث السفارة بعد مفاوضات اسنمرت 


حوالی شهرين (صفر وربیم الأول سنة ۸۰۳ ه / آکتوبر ونوغمبر ۱:۰۰م) 


of )۱۱(‏ تفری بردی * النجوم ج ۱۲ ص ۲۲۹ ل ۲۳۰ 6 القریری * 
السلوك ج ۲ ق ۳ ص ۱۰۳۷ » اہن ایاس : مصدر سابق ج ۱ ق ۲ ص ۰1.۲ 
العبنى ۰ عقد الجمان alas‏ ۲۷ حوادث سنة .م ه ص ۱۷۹ » وانظر ایضا > 
والتر فشل : لقاء ابن خلدون ص ٩۲‏ تعلیق رقم (ه) c‏ 

Wiet., op. cit., p. ۰ 


(19) أبن تغرى بردی : النجوم ۰۰ ج ۱۲ ص ۲۳۲-۲۲۱ - الخطیب 
لجوهری : مصدر سایق ج ۲ ص ۸۱ ۰ 


سب ۳۷ سب 


وهی تحمل رد السلطان الناصر فرج ومعها أيضا تقریر عن نشاطها فى 
التجسس فى القاهرة واستعدادات الناصر فرج للحرب©© , 


(63) De Mignanelli, vita.., p. 212-213, 214; 


التسسم الثائی ص CNG‏ ۱۷ ۰ 
وانظر ایض : 


Piloti, l'Egypte au Commencement du Quinzieme Siecle, p. 120 ; 


وییدو أن تلك السفارة هي التی آشار الیها کلافجو السقفر الاسسبائى 
الى تيمورلتك انظر : 


Clavijo, Embassy to Tamerlane, 1403-1406, .م‎ ۰ 


ومن الجدیر بالذکر أن الصادر العربية لم تتحدث عن وصول مثل تلك 
السفارة الى الشاهرة فى ذلك الوقت » بل آشبارت الى ان طلب الصلح جاء الى 
السلطان فرج بعد وصوله الى دمشق فى جماد ی‌الاولی ۸۰۲ ه . أما الصادر 
الفارسية شانها ذكرت كتاب تيمورلنك الى السلطان غرج فی جمادى الاولى 
سنة ۸۰۳ ه يطلب فيه ارسال اطلمش وضرب السكة وأقامة الخطبة باب 
تيمورلنك ولقبه والا فائه سيستولى على الديار ٠‏ كما آوردت المصادر الفارسية 
أيضا ‏ شرف الدين على يزدى فى كتابه ظفرنامه ‏ رد النساصر فرج على 
الخطاب وتذكر استجابته لطلبات تبمورلنك اعلى النحو التالى « نحن مبيد فى 
مقام الطاعة والانقياد » وسنرسل أطلمش فى خلال خيسة ایام » فاذا جاوز 
السلطان الاعظم عن جرائمنا LEU‏ لن نهمل of‏ نقصر فى اداء وظائفنا واطاعة 
الاوامر واظهار الخضوع وستفعل كل ما فى مکنتنا ومقدورنا لارضاء خاطركم 
الشريف ومشاعرکم السلطانية » انظر : د. حكيم آمين : مرجع سابق ص 
۳ تب ۱۷۵ ۰ 


غير أن تطور الاحداث التاريخية ا تؤيد ما ورد فى الصادر Agee all‏ 
لان الناصر فرج Ls‏ جيشه وذهب الى الشام لحاربة تیمورلنك » كما لم يعرم 
pall‏ فرج عن أطلمش الا اعام ۸۰۵ ه وبعد انتصار تیمورلنك على السلطان 
العثمانی بايزید ۰ انظر : الخطیب الجوهری ۰ مصدر سایق ج ۲ ص VOR‏ 
حوادث سنة BAO‏ ۰ 


— ۳۳ — 


استیلاء تیمورلنك على دمشق وتخریبها : 


وواصل تیمورلنك زحفه على دمشق وآرسل الى تائب العيية بها 
يدعوه للاستسلام فاضطرب السكان ويوجه خاص بعد سماع قصص 
التعذيب والتفكيل التى أذاعها الهاربون من المناطق التی اسنولی عليه! 
تيمورلنك » وفى تلك الظروف وصل الناصر فرج الى دمشق فی‌السادس من 
جمادی الأولى سنه ۸۰۳۲ veja‏ دیسمیر ۱۶۰۰ م » وضرب dorda‏ عند 
قبة بلیغا بظاهر الديثة وأخذ فى الاستعداد agai gl‏ تيمورلنك الذى آقام 
معسکره على قبة السیار غربی قبة يلبغا بحوالی الیلین وأخذ فى مراعبة 
الثاصر ait aes‏ « وأسفرت التاوشات الأولى بين الجانبین عن هزيمة 
كبيرة لقدمة جیش تیمورلنك » الا آنه نصب کمینا اقوات الناصر فرج 
أسقر عن Mite‏ عدد كبير منها c‏ ومع ذلك فلم يتمكن تیمورلك فى ذلك 
الوقت من اقتحام مدينة دمشق(*1) ۰ واستخدم dhl gost‏ أساليب الدهاء 
والشائعات للته‌ویه على الناصر فرج وقواته c‏ فآشاع خمسة من جو اسیسه 
الذين وصلوا طر ابلس بآن تصف جيش تیمورلنك عازم على الدخول cst‏ 
طاعة السلطان فرج » oly‏ ملك قبرس سيقدم المساعدة لاسلطان ۰ كما 


(VE)‏ أبن تغرى بردی T‏ النجوم ج ۱۲ ص ۲۲۷ ۲۳۲-۲۳۲۰ القریزی- 

مصدر سایق ج ۳ ق ۲ ص ۱۱-۱۰۰ ؛ أبن خلدون : التعريف ص ۲۸۷ > 
۰ .م Wiet, op. cit.,‏ 
Dea Migneanelli, Vita.., p. 215-216.‏ )65( 


ذلك الى الاختلاف بين ناربخ وتوع المركة وبين تاريخ وصول الخبر الى 
Ala‏ ديسمبر و آوائل تابر ۱ ۱۰ م ٤‏ ويشير دی میجنانللی De Mignanelli‏ 
patsy!‏ ما بين العتبين فی نار سنة ٠١١١‏ ن ان ااا ال 
التالية "ابن تغرى بردى : النجوم ج ۱۲ ص ۲۲۵-۰۲۳۳ » المتربزى = السلوك 
العينى : مصدر سباق مجلد TY‏ ص 18١‏ » ابن قاضى شهبة : مصدر سابق 
ءخطوط مصور ج ؟ ص ۱۷۱ © الخطيب الجسوهری : مصدر سابق ج ۲ س 
۸۳-۲ 6 التسم الثائی من هذا الکتاب a‏ ں۱۹ » ۲۰ ۰ 


— Y س‎ 


آشاع تیمورلنك يآنه راحل عن دمشق :بل ان ابن آخنه sla‏ الى معسکر 
السلطان فرج وأدعى أنه اختلف مع alla‏ ؛ وآن آمر تیمورئنك خی 
]اتلافی OV‏ $ 


gaus‏ أن تیمورانك آدرك بدهاثه وعن طريق جواسيسه أيضا اختلاف 
الأمراء المماليك على السلطان الناصر فرج فآراد توسیع شقة ذلك الخلاف» 
خارسل الى السلطان طالبا الصلح على أن يطلق الثاصر فرج سراح الأمير 
آطلمش مقابل الافراج عن الأمراء ا مالي المقبوض عليهم فى معسرتة 
Wala‏ © وصح ما توقعه تیمورلنك اذ دب الانقسام فى صفوف قوات 
التاصر فرج » اذ رآی فریق مواصلة القتال » وقد ظن ذلك الفریق أن 
تیمورانك قد طلب الصلح لعجزه عن قتالهم OW‏ » فى حين رای فریق AT‏ 
الاستجابة لطلب تیمورلنك ووقف القتال(") ۰ ونتيجة لذلك الانقسام 
فى الرأى فان فریقا ثالثا قد أيقن بحلول الهزيمة وقرب زوال دولة الناصر 
فرج » وبادر ذلك الفریق بالاختفاء من VOUS ll‏ ۰ ثم آشبع فى دمشق 
آن الأمراء الهاربین قد توجهوا الی‌مصر اکی يساطنوا الامیر لاجین 
الجركسى 6 فأسرع السلطان وباقی الامراء بمعادرة دمشق فى الحادی 


T المتريزى : مصدر سابق ج ۲ ق ۲ ص ۱۰۳۹ © أبن تغرى بردی‎ (V4) 
مصدر سابق ص ء ا۵ ۱۰ 4 العبتى»‎ ٠ این عریبشاه‎ cE ua ۱۲ النجوم ج‎ 
CAN ص‎ Ya مصدر سابق مجلد۲۷ ص۱۸۱ » الخطیب الجوهری : مصدر سابق‎ 


Wiet, op. cit., p. ۰ 

* التریزی : مصدر سابق ج ۳ ق ۲ ص ۱۰ أبن تغری بردی‎ (Y) 
٤ ۱۲۰۹ اللجوم ج ۱۲ ص ۲۳۰ » أبن ایاس : مصدر سابق ج ۱ ق ۲ ص‎ 
۰ AY الخطيب الجوهری : مصدر سابق ج ۲ ص‎ 

)15( ومن هؤلاء الأمیر تغری بردی » انظر : أبن تغرى بردی : النجرم 
Yo‏ ص ۲۲۵ ۰ 

(۷۰) ابن تغری بردی $ النجوم ج ۱۲ ص ۲۲۰ ؛ التریزی ٠‏ مصدر سابق 
ج ۲ ق ۲ ص ۱۰ ابن ایاس : مصدر سسايق ج 1 ق ۲ ص 1.5 © أبن 


تاچ 


والعشرین من جمادی الاولی سنة ۸۰۳ >[ suy‏ ۱ ۱۶ م لتداركت pl‏ 
فى القاهرة ء وترکوا دمشق بلا قيادة تنظم آمورها أو نوات تدافم 
عنها(۲۱) + وقد فهبت العشاتر قوات الماليك فى آثناء انسحابها الى مدر 
وسلبوا ما معهم من آموال و أسلحة وآمتعة۳) ۰ 


وواجه سکان دمشق بعد رحبل الناصر وقواته موقفا حرجا . فآغلقوا 
آیواب المديئة » وتساقوا آسوارها ونادوا بالجهاد » بل ونجحوا فى دد 
هجوم لقوات تيمورلنك علیها ‏ وآدرك تيمورلنك أن اعمال الحپلة آجدی _ 
له فى الاستيلاء على المدينة من محاولة اقتحامها » فقد كان عرضه دخول 
دمشق بأقل خسائر ممكنة » ومن أجل ذلك آرسل تيمورلنك رجلين من 
آتباعه يعرضان على سكان دمشق قبول ٠ Volal‏ وبعد مناقشات 
وخلافات بين زعماء المديئة وافق هؤلاء gle‏ ارسال التاشی ابن مفلح 
الحتبلی الى تيمورلنك من أجل الفاوضة على شروط التسليم s‏ هاستعمل 
تيمورلتك أسلوب الخداع مع القاضی ابن gelio‏ » اذ وعده بالانسسحاب 
بعد تقديم سكان دمشق « الطفزات » أى الهدايا وفقا لعادات 


(۷۱) المتريزى : مصدر سایق ج ۲ ق ۲ ص ۱۰۵ ۰ ابن نفری بردى T‏ 
النجوم چ ۲ص ۲۳۷-۲۳۲۲۱ 6 ج ۱۳ ص ۱۵۸ ابن ایاس : مصدر سايق 
ج ۱ ق ۲ ص 5.5 ؛ أبن خلدون : النعريف ص ۳۹۱۷ »© العینی : مصسدر 
£ مخطوط iiu‏ ۸۰۴ھ ص ۱۷۷ » 

Champdor, op. cit., p. 183. 

E ابن تغری بردی : النجوم ج ۱۲ ص ۲۳۸-۲۳۷ التربزی‎ (VY) 
۰ ۱۳۷ ه ص ۱۸۵-۱۸1 + این حجر * مصدر سابق ج ۲ ص‎ ۳ 
De Mignanelli, Vita... التسم الناتی س ۲۲ 4 ۰ .م‎ 

* التربزی : مصدر سابق ج ۲ ق ۲ ص ۱۰۱ أبن نفری بردی‎ (VY) 
این ایاس : مصدر سایق ج ۱ ق ۲ ص4۱۰‎ 6 ۲۳۹ c ۲۲۸ النجوم ج ۱۲ ص‎ 


~ yo — 


المغول7*"© + وکان مما قاله تیمورلنك للقاشی اين gelia‏ « هذه باد الانب!> 
وقد اعتقتها لرسول الله صلی الله عليه وسلم صدقة عن آولادی ۲۳:0 ء 
غير أن نائب قلعة دمشق لم يوافق عای شروط تيمورلنك وص مم على 
القتال ؛ وأغلق of‏ اب المدينة حتى اضطر القاخى ابن glia‏ ووقد من 
آعیان المديتة الى النزول فيما بعد من على الأسوار © + وأمعانا فى 
الخديعة منح تيمورلنك أهالى دمشق أمانا شريطة أن يدفعوا له مبلغ ملبون 
ديتار ٠‏ وقد age‏ الى موظفين من أعيان دمشق وقضائها بجمم الأموال 
الطلوبة » وطلب فتح Call gal‏ الرينة > وعين LAL‏ عنه فى حكم دمشق(۰۳ ۰ 
وقد انطلت خدعة تيمورلنك على القضاة والاعیان » فراحوا يروجون 
الأخبار عن محاسته وتقواه . وحثوا الناس على جمع الم وال ۱۲۹ e‏ 
وذكروا عنه أنه زءار قبر أم حبيبة احدى زوجات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم c‏ فلما زاره قال « : با أهل الشام Jia‏ هذا القبر يكون بلا قبة 
عليه ؟ فآنا ان شاء الله تعالى آبنی عليه قبة » ۰ وذكروا عنه Lad‏ < أنه 


1.۲ خلدون : التعريف ص ۳۹۷ » ابن تغرى برد ى: التجوم ج‎ ool (VO) 
۰ ۲۲۹ ص‎ 

(Yo)‏ أبن ایاس ؛ مصدر سابق ج ۱ ق ۲ ص ٩۱۰‏ - وللسرید من 
الملومات عن القاشی ابن مغلح اتظر : ابن طولون : « النغر اليسام قى دکر 
من ولی قضاء الشام » ص ۲۸۹-۲۸۸ ۰ 

(VA)‏ ابن نغری بردی : اللجوم ج ۱۲ ص ۲۰ » آلقریزی : مصدر 
سابق ج ۳ ق ۳ ص ۱۰۷ » ابن ایاس : مصدر سابق ج ۱ ق ۲ ص ٩۱۱‏ ۰ 
اين خلدون : التعریف ص ۲۹۷ ۰ 

: ابن تغری بردی : النجوم ج ۱۲ ص ۲۱-۲۰ » الش‌ریزی‎ (VY) 
مصدر سایق ج ۲ ق ۴ ص ۱۰:۷ ؛ ابن آیاس : مصدر سايق ج ۱ ق ۲ ص‎ 
۰ ۱۳۸ ابن حجر العسقلانی : مصدر سایق ج ۲ ص‎ ۱۳-۱ 

وقد أشار دی میجنانللی الى أن تيمورلنك طلب من القضاة دفع مبلغ ملنون 
وستمائة الف دراخمة قدرها دی میجنانللی بها بعادل ثمائمائة الف س الدوکات 

De Mignanolli, vita., p. 221. 

* تغری بردی‎ OH © ۱۰۷ آلتریزی * مصدر سابق ج ۲ ق ۲ ص‎ (YAY 

النجوم ج ۱۲ ص ۲۰ ۰ 


— — 


كان فى مجلسه يذكر الله تعالى ويستغفر من ذنوبه » وأن السبحة لا نز اه 
فى يده YVE‏ + وفی ذلك الوقت عندما كان تیمورلنك فى معسکره خار ج 
الدينة التقی به الوُرخ الشهور ابن خلدون وأجرى معه مناقشات فى 
كثير من الوضوعات التاريخية و الدينية c‏ وتشفع ابن خلدون Gal‏ تبمورلنك 
فى بعض مواطنی دمشق » فآجابه تيمورلنك آلی Aast‏ + 

وجمع القضاة و الأعيان البلغ الذى طلبه تيمورلنك » لکنه لم يقتنع بهء 
وألقى القبض عليهم وحبسهم حتى التزموا peas‏ مبلغ عشرة ملايين 
دیثار ذهبا » ثم أصدر آوامره لقواته بمحاصرة قلعة دمشق حتى استسلمته 
بعد نتال شدید استمر تسعه‌و عشرین legs‏ رغم ale‏ عدد اقا تلین‌غیها(۸۱ م 
ومرة آخری رفض تيمورلنك ALLI‏ الذی جمعه القضاة والاعیان بمشقه 
زاگدة من سکان دمشق ومن أوقاف الساجد والدارس والشاهد وااربطٌ 
والزوایا وبلغ عشرة ملايين دينارا ذهبا » وذلك بحجة اختلای العملة 
وفسادها ء وقدر ذلك البلغ بثلاثة ملايين فقط ٠‏ كما صادر Ul gal‏ ومه‌تلکات 
التاصر فرج والقوات الصرية بأسرها من أساحة ودواب » كما استولی 
على آموال کل من هرب من سکان OM getter‏ ۰ وآلزم تیمورلنك القضاة 
والاعیان بان یکتبوا له جميع خطط دمشق وحار اتها ¢ كما قام مندوبون عنه 


۰ ۰۱۲۱۱ ابن آیاس : مصدر سابق ج ۱ ق ۲ ص‎ (V4) 

(۸۰) للمزید من التفاصیل عن ذلك اللقاء انظر : ابن خلدون : التعرست 
ص ۳۷-۳۸ » والتر فشل : لقاء ابن خلدون لتیمورلنك » ترجمة محمد Fad gs‏ + 

> ابن سغری بردی ۰ النجوم ج ۱۲ ص ۲۲۲۳-۲۲ » القریزی‎ (AN) 
حس‎ ۲ 5 \ a ابن ایاس : مصدر سایق‎ é ١55 ج ۲ ق ۲ ص‎ Glu مصدر‎ 
۰ ۱۳۸ أبن حجر مصتر سایق ج ۲ ص‎ ۰ ۲ 

T التربزی * مصدر سابق ج ۳ ق ۳ ص ۱۰۹ » أبن نفری بردی‎ (AN) 
۰۱-11۳ النجوم ج ۱۲ ص ۲۲ »6 أبن اياس : مصدر سایق ج اق ۲ ص‎ 

De Mignanelli, Vita .., p. 221-223. 


— ی الكت 


باثبات البضائع والاموال gall‏ لدی التجار فى قواكم جرد + وید 
أن وذع آحیاء الدينة على أمراكه أطلقهم داخئها بآتباعهم وحو انس یهم 
فعائوا فبها فسادا وطليوا لأنفسهم أمورالا ضخمة » ولا عجز السکان عن 
السداد آئزل agian‏ تیم ورانك بوم آقسی آنواع العقوبات من as pall‏ 
والعصر والحرق وارتکاب الفاحشة ۰ ثم دخل بعض هؤلاء الامر!ء 
وأتباعهم الى المدينة وسیوفهم مسلولة مشعورة فمارسوا النهب والسبی 
ندر استطاعتمم + وأخيرا آضرموا النار فى النازل والساجد لا سيا 
جامع بنی ial‏ الذى تهدمت سقفه وحو اکطه c‏ وهلك معظم GIS.‏ المدينة 
الذین كان يقدر عددهم آنذاك بمائة اف مواطن(۲۶ » وقد شاهد الرحالة 
الأوروبى بروکیر Brocquiere‏ الذی زار دمشق يعد CADE‏ سنه من 
هجوم تیمورلنك علیها c‏ شاهد آثار التدمیر فى قلعة الدينة » كما آن dal‏ 
آحیاگها كان لا يزال متهدما لم يتم بناوه بعد + آما العی السیحی فى 
شرقى دمشق فكان الحى الوحیدالذی لم تمتد اليه يد التخريب 8 . 


وأخيرا غادر تیمورلنك مدينة دمشق یوم السبت الثالث من شير 
شعبان سنة ۸۰۳ ۱۵۹/۸ مارس ۱۸۰۱ م مصطحبا مسه فى عودته كل 
الحرفيين والعمال الهرة الذين حفات بوم دمشق بعد أن قبض عليهم > 
وبذلك فقدت دمشق قدرتها الصناعية والاقتصادية لفترة طويلة + ومما 


+ این نغری بردی‎ : 1١6٠. القریزی * مصدر ساد قد ۲ ق ۲ من‎ (AN) 
ق ۲ ص 115 6 ان‎ ١ النچوم د ۱۲ ص ۲۲۲ > ابن آياس : مصدر سایق ج‎ 
= حجر © مصدر سایق ج ۲ ص ۱۳۸ » وانظر ایضا‎ 

De Mignaneili, Vita..., p. ۰‏ 
ص ۳۷ » ابن حجر العسقلانی : مصدر سابق ج ۲ ص ۱۳۸ ؛ القسم النانی 
من هذا الكناب ص ۲۵ » .226 De Mignanolli, ۷۱۵۰. , p.‏ 


(85) Thomas Wright, ۵۲و‎ Travels, p. 294, The travels of B. de 
la Brocquiere, A.D. 1432-1433. 
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das‏ على حجم تلك الخسارة أن آحد الحجاج الغربیین عندما زار دمشق 
مع بعض رفقاگه فى خلال القرن الخامس عشر الیلادی من أجل شراء 
حير سور عقيل له ان tall‏ اوی ایرو من ال و۳« 


آما الساطان الناصر فرج فقد شرع بعد عودته الى القاهرة فى 
آلخامس من جمادی الاخرة ستة ۸۰۳ ه / galia‏ ۱4۰۱ م فى تجهیز قوات 
جديدة لارسالها الى Gates‏ : ومن أجل ذلك آذن الناصر فرج للامپر يبعا 
السالمى فى جمع الأموال المطلومة » فتعسف یلیغا فى ذلك تعسفا شديدا 
حتى فرض على سائر آراضی مصر المقطوعة تلسلطان والامراء والأجناد 
عن عبرة كل calf‏ دينار خمسمائة درهم فضة ء كما AAT‏ من ساگر أراضى 
البر والصدقة عن كل فدان عشرة در اهم « کما جبى من أصحاب العقارات 
خى القاهرة أجرة شهر » هذا فض لاعن المصادرات التى ثمت للفنادق 
OM Jal salle‏ ۰ وكان الناصر فرج يتوقع معركة جديدة مع تيمورلنك» 
غلم یتوقف عن الاستعدادات الحربية + وعلى الرغم من معارضة بعض 
الأمراء للناصر فرج مثل الأمير جكم c‏ فان palili‏ كان على وشك ارسال 
جيشه مرة آخری الى الشام لولا وصول الأمير شيخ المحمودى ناگپ 


© ابن تغرى بردى : النجوم ج ۱۲ ص 5646115 : النریزی‎ (A), 
CLV القس م التانی من هذا الکناب ص‎ e "۱۱۷-۷۱ Cpe 
De Mignanelli, vita.., p. 229 ; Champdor, op. cit., p. 123; 
Lucien Bouvat, op. cit., p. 57 ; Helda, op. cit, p. 235. 
وانظر ایضا اشارة کلافجو عن هجوم بیمورلنك على ده‌شق ونقن‎ 
٠ للحرفیین متها الى سمرقند فى‎ 
Clavijo, op. cit, p. 134 : 


= ابن تغرى بردی : التجوم ج ۱۲ ص ۲8۸-۲ » انقریزی‎ (AY) 
مصدر سایق ج ۳ ق ۲ ص ۱۰۰۲ » أبن اباس  مصدر سابق جا ق۲ ص۰۱۱‎ 
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طرابلس هاريا من اسر تیمورلنك وآبلغ عن رحیله من دمشق ؛ فابطل 
pall‏ فرج آمر السفر 6480 ء 

وقد غادر تیمورلنك دمشسيق لاتحضير لصدام كبير مسع 
السلطان العثمانى بايزيد » ثم استطاع تیمورلنك أن gal‏ بخصمه الكبيز 
هزيمة ساحقة وأسره فى معركة آنقرة iiu‏ ۸۰۵ ه/ ۱6۰۲ نم أرسل 
بعدها الى التاصر فرج طالبا الافراج عن الأمير أطلمش ۰ فكان Laub‏ 
أن یستجیب الناصر هذه ابلرة أطلب تیمورلنك الذی آصیح SÍ‏ قود 
عسکرية فى غربی آسیا » فخلم الناصر فرج على آطلمش وجهزه وآعاده 
الى بلاده AV‏ » ثم تلی ذلك وفاة تبمورلنك سنة ۸۰۷ ۱2۰۵/۵ م فتخلعت 
يذلك digs‏ الماليك من عدو خطير آوشك على الاحاطة بها ء 


UA)‏ لبن تغری بردی : النجوم ج ۱۲ ص ۲۵۲ » آلتریزی : مصدر 
سایق ج ۲ ق ۲ ص يلاه ۱۰ » ابن اياس : مصدر سابق ج اق ۲ ص WY‏ . 

E ۱۵۹ ج ۲ ص‎ Bs الخطیب الجوهری > مصدر‎ (A4) 

Hilda, op. cit., p. 238-239.‏ 
فرج الى تیمورلنك تقابلت مع السذیر الاسیانی فى مدبنة خوى khoy‏ 
وکانت هذه السفارة نتکون من عشرین فارسا وخمسین جملا » وتحمل هداي 
آرسلها الثاصر فرج الى تیمورلنك Joints‏ على ست من النعام Six Ostriches‏ > 
وژر if dal‏ نطو a‏ 
Clavijo, op. cit., p. 149.‏ 


— Ít — 
2 شاه‎ 


ان در اسة حملة تیمورلنك على بلاد الشام فى أوائل القرن الناسع 
الهجری/ الخامس عشر الیلادی قد آظهرت عدة حقائق تاريخية نوجزما 


١‏ آوضحت الدراسة كيف تمکن تيمورلنك من الاستیلاء على 
السلطة فى اقلیم ما وراء الذهر ثم نجاحه فى القضاء على الدویلات 
الستقلة فى غربی سيا التی نشآت على انقاض دولة مغول غارس » ومن 
تم شرع تيمورائك فى تسيب امبر اطورية مغولية كبيرة سارت على تفس 
سياسة الامبراطورية النولية التی آسسها جنکیزخان من قبل ؛ وهی 
انسياسة العنصرية القاگمة على الفتح والتوسم واخضاع الدول وارهاب 
الشموپ » بل ومحاولة السيطرة على العالم ۰ 


؟ ‏ آوضحت الدر اسة آيضا السیب الباشر لتوتر السلاقات بين 
تیمورلنك والسلطان الملوکی الظاهر برقوق وهو هروب الساطان 
الجلاگری آحمد بن أويس الى poe‏ ورفض الظاهر برقوق تسلیمه الى 
تتيمورلنك ٠‏ كما كشفت الدراسة أيضا عن السيب الحقيقى لعداء تيمورتنك 
لساطنة المماليك » وهو رغبة تيمورلنك فى اخضاع هذه السلطنة لیف وذه 
بل وضمها الى امبراطوريته » ویتضح ذلك من طلباته الى الماليك باقامة 
LAIL‏ باسمه ونقش اسمه على السكة ۰ 


مع أوضحت الدراسة Lad‏ مقدرة الظاهر يرقوق فى ادارة المراع 
السیاسی و العسکری مع تيمورلنك Worry:‏ الجائب السیاسی فى العلافقات 
الوثيقة التى آقامها الظاهر برقوق مع کل من السلطان العثمانی بايزيد 
و قتمش خان القفجاق » وقد خشی تیمورانك بالفعل من ذلك التصالف 
الثلاثى : فلم يجرو على عبور الفرات ومهاجمة بلاد الشام سنة ۷۹۲ ۵ / 
۶ م رغم هزيمة مقدمة جيشه على يد الاليك + 


اذ — 


g‏ أوضحت الدراسة آيضا ضعف شخصية النامر فرج بن برقوق 
وسيطرة الامر ol‏ عليه وعجزه العسكرى عنادارة الحرب ضد تیمورلتك. abs‏ 
وعجزه السياسى فى رفضه التحالف مع السلطان العثماتى a dg jabs‏ 
مما مكن تيمورلنك من مواجهة كل فريق على baa‏ وأنزل يه 


الهزيمة + 


الشديد للتدمير والخراب وابتزاز الأموال وسفك الدماء » ويتبين ذلك من 
استبلاء تبمورلنك على حلب ودمشق سنه ۸۰۳ 1١4+ /m‏ م ۱:۰ م 6 
وكيف تدهورت هاتان الدینتان من الناحية الاقتصادية نتيجة للنخربب 
بإلذى ٠ bogs Gal‏ 


wt 


et ۷ ce 
الصادر والراجع‎ 


(1) الصادر العربية والفارسية المعربة 


— آبن آیاس : محمد بن آحمد بن ایاس الصری ت ٩۳۰‏ ده 5 
cals:‏ الزهور فى وقائع الدهور ء الجزء الأول القسم الثانی > 
تحقیق محمد مصطفی . الهيئة الصرية العامة للکتات ‏ القاهرة 
۳ ۸ / ۱۹۸۳ م ۰ = 

gal —‏ تغری بردی : جمال الدین of‏ المحهاسن يوسف ت ۸۷ ھ 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ج ۱۲ » نسخة مصورة 
عن طيعة دار الکتب : وج ۱۳ تحقیق فهیم محمد شلتوت ء الهيثة 
da nall‏ العامة التألیف والنشر » القاهرة + ۱۳۵۹ */ Ne‏ م ۰ 


الدلیل الشافی على Jell‏ الصافی» جا » ج ۲ تحقيق فهیم 
محمد شلتوت  inola‏ أم القری ۱۹۸۳ م ۰ 
س أبن حجر العسقلائى : آحمد بن على بن محمد ت ۸۰۲ ھ 


+ تحقیق ده حسن حیشی‎ 4 el sal 4G — العمر بایناء العمر‎ e Lal 
٠ احیاء التراث الاسلامی ء القاهرة ۱۹۷۲-۱۹۰۵ م‎ iial 


— آين خلدون : عید الرحمن بن محمد ت ۸۰۸ ه 
کتاب pall‏ ودیوان Cag nae Alls Toad‏ ه دار الکتاب اللبنانى 
۳ م ۰ 


التعریف باین‌خلدون ورحلته‌غربا وشرقاء نشرها محمدین‌ناویتث 
الطنجی » القاهر š‏ ۱۹۱ م * 


— 6۳ — 


l 
< 


ابن طولون : شمس آلدین محمد بن طولون ت ۹۵۳ ه 
الثغر البسام فى ذکر من ولی قضاء الشام + جزء فى alpa‏ - 
تحقیق ده صلاح الدين النجد : دمشق ٠۹٥٩‏ مه 


۸ - این عریشاه : شهاب آلدین آحمد بن محمد 
کتاب عجاکب القدور فى آخبار تیمور ء الطبعة الأولى è‏ مطبعة 
وادى النبل بالقاهرة : ۱۲۸۵ ه ۰ 

اين العماد آلحنبلی : آبو الفلاح 


شذرات الذهب فى آخبار من ذهب ٭ ۸ آجزاء فى آربم مجلداته 
طبعة بیروت ؛ الکتب التجاری للطبع واللشر و التوزیم ۰ 


۰ اين الفرات : ناصر الدين محمد بن عبد اأرحيم ت ۸۰۷ 2" 


تاريخ این الفر ات العروف بتاریخ الدول واللوك مجلد ٩‏ ج ؟ 4 
تحقيق ده قسطنطین زريق » ده نج لاعز الدين . بيروت ۱۹۳۸ م 


m ۸۰۱ ابن قاضى شهبة : تقى الدين آبو بكربن أحمد ت‎ ١ 
— ع ج ۳ تحقيق عدنان درویش‎ shll : تاريخ ابن قاضی شهبة‎ 
دمشق ۱۹۷۷ م » الخطوط : آربمة مجلدات برقم ۲4۰۲ تاریخ‎ 
٠ دار الکتب بالقاهرة‎  روميت‎ 

۲ ال J‏ : شرف خان ۰ بعد سئة ۱۰۰۵ ه ٠‏ 


شرفنامة ج ۲ » تعریب محمد على عونی ومراجعة يحيى «لخذ اب » 
طبع عیسی البابی الحلبی وشركاه ء القاهرة ۲ م * 


کو ت 
۴ — الخطيب الجوهرى : على بن داود الصیرفی ات ۰ھ 
نزهه النفوس والأبد ان فى تواريخ الزمان ۰ ثلاثة أجزاء « تحقیق 
9+ حسن حبشی ۰ مطبعة دار الكتب بالقاهرة ۱۹۷۰ م + 

DALY غياث الدين ت‎ : pasiigi — ٤ 
دستور الوزراء : ترجمة وتعلیق دء حربی أمين سلیمان» ( ضمن‎ 
کتاب : الورخ الایرانی الكبير غياث الدين كما پیدو فى کتابه‎ 

۶ — السخاوی : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ت ٩۰۲‏ ه- 
الضوء اللامع ay‏ القرن التاس ح + ۱۳ جزء منشورات دار مكتبة 
الحياة > بیروت ۱۹۹ مم + 

۶ س العیثی : بدر call‏ محمود ت ۸۰۰ ھ 
رقم ۸۲۰۳ ح CY alaa‏ ۲۷ ۰ 

1 آلفریزی : تقی of Qual‏ اعاس آحمد بن على ت a AEO‏ 
کتاب السلوك لمعرفة دول الوك ۰ ج ۳ فى ثلاثة آشسام تحفینق 
ده سعيد عبد الفتاح عاشسور + دار الکتب ۷ — ۸۱( ۱۵ مم 
القاهرة ۰ 


(ب) المراجع العربية الحديثة والمترجمة 


تاريخ الترك فى آسيا الوسطى ؛ تعریب ده آحمد السعيد سليمان 
مكتمة الأنجلو المصرية é‏ التاهرء ۱۹٥۸‏ م ۰ 


— $0 — 


— حكيم آمین عبد ! لسيد : 
قيام دولة الماليك الثانية e‏ دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ء 
القاهرة ۱۳۸۰ هت ۱۹٦۷‏ م + 

۳ — ده سعيد عبد الفتاح عاشور : 
العصر المالیکی فى مصر والشام » الطبعة الأولى ‏ دار النهضة 
العربية بالقاهرة 1956 م 

€ فشیل: 
لقاء ابن خلدون لتيمورلنك : ترجمة محمد توفیق س منشورات 
دار مكشة الحباة » بيروت + 

ج ب لی سترینج : 
بلدان الخلافة الشرقية » ترجمه بشير فرنسیس وکورکیس عواد 
مطبعة الرابطة  alat‏ ۱۳۷۳ ۸ / ۱۹۵۶ م ۰ 

+ هارولد لامب : 


تیمورانك — ترجمة عمر آبو النصر - بيروت ۱۹۳4 م ۰ 
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UNA 
ترجمة مقال دی میجنانللی‎ 
عن‎ 
حياة تيمورلنك‎ 


VITA TAMERLANI 


مم می 
پرتراندو دی میجنائللی ° B. de Mignanelli‏ 


تاجر ایطالی من سينا Siena‏ ولد حوالی ستة ۱۳۷۰ م فی 
آسرة من طبقة الثبلاء » وغادر ايطاليا فى شیابه » وتجول كثيرا فى بلاد 
الشرق الأدنى حتى أستقر به lal‏ فى دمشق Cur‏ آصبح من رجال 
۱ الأعمال و الأثرياء فيها » وكما قال هو عن نفسه : D‏ وجدت هماك الک روة 
الوفيرة و الشرف المظیم » لکن ذلك كان يقابله الكثير من الجهد والمخاطر 
, الجمه » ءوتعلم دی ميجنائللى خلال اقامته فى دمشق اللغة العربية على 
.نحو طيب » فتمكن من العمل بالترجمة التحريرية والشفوية للظاهر برقوق 
عند وصول یعقوب دی کروز Croze‏ ول Jacob‏ سفیرا لدوق ميان 
جبوفاتی جالیزو Giovanni Galeazzo‏ + وکان السفیر قد حمل 
رسالة من الدوق يطلب پمقتضاها الاذن من السلطان برقوق لاحسلاح 
الباسيليكا فى بيت لحم بفلسطین » كما يطلب حماية الاباء غى ديبل 
صهیون © وقد ثرجم دی میجنانللی خطابات الدوق الى اللعة مربي . 
ورد السلطان علیها الى اللغة اللاتينية » وییدو on‏ دی میجنانللی كان ملما 
Lat‏ باللغة العبریة۱) + 


وکان دی میجنانللی يقضى شتاء عام ۱۸۰۰ م ۱۸۰۱ م فى 
القدس عندما سمع عن حملة تیمورلنك على بلاد الشام وتدميره مدينة 
دمشق + وقد Gal‏ دی میجنانللی بجیش الناصر فرج الهارب من ميدان 
المعركة الى مصر » ثم عاد دی میجنانللی مرة آخری الى دمشق عن طریق 


(1) De Mignanelli, Vita Tameriani, p. 209, 228 ; Walter fischel, 
Introduction to Vita Tamerlani, p 206-207, in « Oriens » Vol. 9, 1956. 
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غبرس فى خریف عام +۱۶۰ م ء فشاهد التخريب الذى قام به تیمورلك 
فى المدينة قبل مغادرته لها + وبعد رحیل دی میجتانللی عن الثراضی 
الملوكة و عودته الى مسقط رآسه فى سينا قضی بعض الوقت مى مدينة 
jill ast‏ بالانیا é‏ وفی عام ۱:۱5 م کتب دی میجنانللی بناء على طلپ 
آصدفاکه مقالتین : احداهما gl gins‏ : « حياة Vita Tamerlani > oY eli‏ 
آو « lA‏ دمشن » Ruina Damasci‏ »۰ والأخرى بعنوان D‏ صعود 
برقوق € Ascensus Barcoch‏ » وهی ترجمة مفصلة لسيرة السلطان 


ونظرا لآن دی میچنانللی كان معاصرا للفترة التاريخية التی کلب 
lee‏ ء كما عمل مترجما للظاهر برقوق » وسمع بالتفصیل عن هجوم 
تپمور لنك على بلاد الشام فى عهد الناصر فرج بن برقوق » بل وشاهد 
پنفسه آثار تدمير دمشق » فان لکتاباته آهمية AAL‏ » وتعتير tule,‏ عن 
تلك الأحداث رواية salt‏ عيان » وتمدنا القالتان بمعلومات مفیدة وقيمة 


(2) De Mignanelli, Vita..., P. 209 ; 
Ascensus Barcoch, p. 61-62, in « Arabica » Vol. 6( 1959. ) 


ومن الکتاب الغربيين الذین کتبو! عن تیورلنك السفیر الاسبانی جونژیل 
دی کلانجو Gonzales de Clavijo‏ الذی ارسله هنری الفالث ملك تشتاله 
وليون الى بلاط تبمورلنك فى سمرقئد ٠‏ فير أن ما کتبه کلافجو عن حصار 
دمشق وتدميرها لا يتعدى اشارات قليلة لأنه لم يزر سوربا مطلقا ٠‏ كذلك 
كتب ابماتويل بيلوتى الذى امتدت انشطته التجارية الى كل الراکز النحاربة 
فى شرق البحر المتوسط > آلا أن ما دونه بلوتی عن دمشق لا (Saat‏ غائرة 
بالغة القصر . كذلك كتب القس الدومنئيكائى جان Jean‏ وكان آب‌تدا 
لدبتة السلطائية وعمل سفيرا لتيمورلنك: الى بلاط شارل الثانی ملك غرئسا 
عام ۱.۲ م 6 كما كتب آيضا الرحالة والضامر الباقارى شل الشرجر 
۲ .ل الذى عمل تد تامرة السلطان العثمائى بابزيد ثم ادره 
تىمورلنك وظل Lash‏ له من عام ۲ ۱۰ مم الى ۱:۰۵ م.م وقد uhel‏ شنتیر جر 
اشارات عابرة عن الأحداك التى جرت فى دمشق ۰ آنظر * 

Gonzalez de clavijo, Embassy to Tamerlane, 1403-1406 : 

E. „Piloti, l'Egypte au Commencement du quinziemc siecle 
p- 119-121: W. fischel, Introduction to vita Tamerlant, p. 204-205. 
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عن الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى poe‏ وسوريا فى تلك 
الفتر g‏ + 


وترجم هاتین القالتین عن أصلهما اللاتینی الى اللغة الانجليزية 
ووضع yan‏ التعلیقات علیهما الاستاذ jill,‏ فشل Walter J. Fishel!‏ 
استاذ اللغات والاداب السامية ورئيس قسم لغات الشرن الادنی فى 
inola‏ کالیفورنیا gagi‏ متخصص فى الحضارة الاسلامية فى العصور 
الوسطی ai ge‏ نشرت 'ترجمة Vite Tamerlanı‏ فى مجلة «ومونرن » 
المجلد التاسع لعام م فى حين نشرت Ascensus Barcoch ies j‏ 
فى alall Arabica ilaa‏ السادس لعام 104 م ۰ 


و الترجمة التی نقدمها هنا باللغة العربية هی عن ترجمة الاسناذ 
فشل ۰ ولا كانت التعلیقات التی وضعت فى doa ll‏ الانجليرية قد 
اعتمدت على مصادر کان معظمها آنذاك لا یز ال مخطوطا أو مطبوعا طبعات 
مضی leale‏ زمن طويل » ثم تغیر الوقف الآن فنشرت معظم الخطوطات 
كما أعيد طبع العدید من الصادر طیعات حديثة » فقد رأيت اتماما الفائدة 
أن آثبت مصادر الاستاذ فشل التى دونها فى تعليقاته » ثم أضفت بعدها 
الصادر التی نشرت أو أعيد طبعها حدیثا مع وضع علامة (ap)‏ التمبیز 
بینها وبين مصادر الاستاذ فشل ء هذا بالاضافة ال ىالزيادات التی رای 
اضافتها الى تعليقات الاستاذ فشل لشرحها وتوضیحها » وقد آشرت الیها 
Laut‏ بنفس العلامة  ٠‏ 


* للمزید من التفاصیل عن حياة دی مبجنائللی انظر‎ (Y) 

W. fischel, Introduction to vita Tamerlani, p. 206. Note, ۰ 

= AT للمزید من التفاصیل عن الاصل اللانینی لهانین القالتیں‎ (£) 
W. Fischel, Introduction to vita..., p. 207, Note, 3, 4. 
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وأرجو أن أكون قد وفقت الى تقدیم ذلك الصدر اللاتینی الهام الى 
لا غنى لباحث التاریخ عنها ٠‏ 


والله الموفق ٠٠‏ 
+s‏ آحمد عبد الکریم سليمان 
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حياة تامرلان : Vita Tamerlani‏ 
کتبها دی ميجنائللى ". ۱۸98۵08۱۱ De‏ 


ص (۲۰۸) ما نورده هنا يدور حول أعمال المدعو cdl gat‏ وهو من آکثر 
ألناس شرا فى آقالیم سوريأ وترکیا ء وما آحدثه من خر اب مروع ندينة 
دمشق الشهيرة ص(۲۰۹) الواقعة فى اقلیم سوریا » وهی تعتبر فى القسم 
Adil‏ من قارة آسیا ۰ 


آنا بلتراموس Beltramus‏ سايقا لبوناردی دی میجنانللی 
Leonardi de Mignanelli‏ » من سينا Siena‏ » بدأت خی سنة 
5 م اسجل — بناء على طلب الأصدقاء من آعمال تيمورلنك الشريرة 
فى سوریا فى آثناء اقامتی بمدینه کونستانس Constance‏ الألمائية 
وقت انمتاد الجلس العام » حيث كنت أعيش فى ذلك الجزء من المالم 
فى تلك الفترة + 
۱ فى شهر أكتوبر سنة ۱8۰۰ م جاء رجل قوی وشرير » وهو سيد كبير 
بدعی تومورلنغ Thomoriengh‏ العروف تومور 4 Tomor Bey‏ ¢ 
و روف Lat‏ تومورا Tomora Sach gèle‏ » چاء من موطنه فی 


[۱) یشرح دی مبجنائللی اسم تیمور فى صفحة تالبة من مولنه حباة 
تامزلان علی النحو التالی * « ترجم اسم هذا الشیطان الى عدید من اللفات . 
قانتئمه الحثیقی هو تومور ۲۳۵۲۳۵۲ وهو يعئى بلغة النتار « الحدبد » . 
ولا كان تیمورلنك آعرجا anie‏ اضیف الى اسمه کلم ۸۵90۲ ومی تعنی 
efi‏ ۰ وهناك آخرون أضافوا الى اسیه بداقع من الاحترام LK‏ بيه « بك » 
۷ 4 وبالتالی اصبح اسمه Tomor Bey‏ ای السید تیمور ۰ آما العرس 
فقه,ءاضافو | 4.15 . lench‏ ومعتاها الاعرج 6 ومن ثم سمی تبمورلنك اي 
تیمور الاعرج فى لفتهم ٠.‏ 


— 
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ذلك الجزء من العالم السمی : Semi-Aguilonares‏ أى الاقلیم 
cal sil‏ بين الشمال و الشرق فيما وراء بلاد التتار » وزحف على ار اضی 
سلطان مصر وسوریا التی تقع تقریبا جنوب آراضیه التی آشرنا الیها من 
قبل » فاستولی آولا على قلعة تقع بالترب من نهر الفرات تسمی قلعة 
esil‏ التی تعتی « حصن الرومان Pr‏ » وقد كانت خاضعة للسلطان + 


وقد استخدم دی میجنانللی فى قصة اللاتينى بصفة دائمة لفط نومور 
۳ او تومورلنك Lench‏ ۲۳۵۳۵۲ بدلا من الاسنعمال القربی 
الشائم تیمور Timur‏ أو تامرلان Tamerlane‏ - آما لقت تامرلان 
الرسمی غهو امیر جورجان 5880لا Emir‏ وهو الاسم الذی كان مستختم؛ 
على عملائه ٤‏ أو صاحب قران Sahib Quiran‏ « سيد الكواكب السعيدة » 
كما كان Osh Slt‏ الفرس يسمونه « جورجان أو كوركان » بمعنی صهر 
الملوك . وهذه التسمية لم تكن معروفة gal‏ دی میجنانللی ۰ أما المؤرحرن 
العرپ فاعتادو ۱ أن یشی روا الى تیمور بانه el‏ أو السلطان أو املك 3 


Lisl (3%)‏ فى الترجمة العربية بعد ذلك لفظ « تیمور » التعارف عليه 
بدلا من تومور الوارد فى النص اللاتینی و الترجمة الانجليزعية دون الاشارة 
الى ذلك التعدیل فى کل مرة ٠‏ و عن تیمورلنك انظر : ابن تغری بردی ٠‏ البجوم 
الزاهرة — طبعة دار الکنب = د ۱۲ ص ۵5 ۲۷۰-۲ + این العهاد الحئیلی ٠»‏ 
شذرات الذهب فى اخبار من ذهب .۰ alali‏ الررابع حو ادث سنة wera. V‏ 
VY,‏ سب WY‏ مه ۰ 

(Y)‏ حصن الرومان هذل! كان يسمى أيضا قلعة المسلمين ۰ وطبقا للفجوم 
ج Ga‏ ۸۱ غان تیمور لم يقم بغزوها e‏ وعن موقع هذا الکان وغیره من LYI‏ 
الذکورة هنا انظر > 
Le Strange, The Lands of Eastern Calphate, Cambridge 1905 ;‏ 
Gaudefroy — De Mombynes, La Syrie à l'epoque des Mamelouks,‏ 
Paris 1923 : ۰ Popper, Egypt and Syria under the Circassian Sultans‏ 
Systematic Notes to Ibn Taghri Birdi), U.C. Publ. in Semitic philo-‏ 

lagy vol. xv, Berkeley 1955. 


(x)‏ تشع هذه التلعة على الشقة الیمنی للثر ات ¢ وکانت pai get‏ سا 
رت تن باه لباب الرثبسی لغزو سوربا » وقد استولی Leake‏ السنطان 


E eee 
التی تقم بين أرمينيآ‎ Malmathia OUL ثم انحدر الى مدينة‎ 
وترکیا وسوریا + وزحف بجيش لا یحصی عدده و آجبر المدينة على قبول‎ 
ثم ذهب الى آبعد من ذلك : فعبر تهر الفر ات ؛ ثم تقدم نحو‎ ٠ خبروطه‎ 
phis سحب جنوده‎ O وزمولم‎ UNI سوزيا » وبالقرب من مدينة‎ 
وهی مدينة كثيفة السكان وجميلة وكبيرة وتقع على بعد أربعين‎ ٠ معسكره‎ 

ميلا من أنطاكية طبقا ( ص ۲۱۰ ) لنظام الميل فى القياس عندنا * 


وكان دومور دی الجيشى Chasichi‏ اه Do Mordey‏ ۲*۲ نأكب السلطان 


الاشرف خلیل سنة 1٩۱‏ ۱۲۹۲/۵ م وکانت وتنها نضم حامية مغولية وأرمينية» 
ویعد امتیلاء الاشرف خلیل علبها وضع فيها حامية مملوكية واطلق علیها ١‏ 
تلعة السلمین . انظر : bi ROAR a‏ ی 
کتاب السلوك لعرفة دول ابللوك ج ١‏ ق ۲ ص ۷۸۸ ۰ ابن كثير : الب‌داية 
و الثهانة ج ۱۳ ص ۲۲۷ » ابن الوردی : تتمة الختصر ج ۲ ص ۲۳۸ . 

وكان تيمورلئك قد نزل على هذه التلعة ولم يقدر على آلاستیلاء é (gale‏ 
عترکها ونژل عینتاب ٠‏ أنظر ۰ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ۱۲ ua‏ 
۵ « 

(Y)‏ التصود بهذه الدينة ملطية التی استولی|علیها تیمورلنك فى الخامس 

)£( القتصود بذلك مديئة حلب . 

)0( هو دمرد اش أو تمرتاشس االحمدی التوفی عام ٠ p \flo‏ وقد ممل 
نائبا فى حلب ثم بعد ذلك فى دمشق ؛ وكان من بين الشخصيات الهامة فى 
الاسلامية ۰ آنظر > 
Les Biographies du Manhal Safi, ed. Wiet, Le ° caire 1932, p. 6‏ 

ویشیر دی میجنانللی فى Ascensus Barcoch‏ ورقة 1۵ يأن اسمه 
دومور دکس الجیفی Domordex el chasichi‏ وهی نسمبة خاطثة نها لم 
ترد مطلقا فى الصادر لاسلامية ۰ 

(ye)‏ اتبتنا بعد ذلك فى الترجمة العربية اسم ذلك الامیر على الرسم 
الصحيح له دون الاشارة الى ذلك فى الحواشى تجنبا للتکرار ۰ وعن ذلك 
الآمير أنظر : ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة ج ۱6 ص ۱۳۹-۱۳۸ تحتيق 
۱ ه (۱۹۷۲) » الخطيب الجوهرى ؛ نزهة النفوس ج ۲ ص ۲۱۲۰ ۰ 


— ما — 


پقطن فى حلب » وهو شاب صغير قوی البنية ذو شجاعة عالية + وکان 
فى مستهل حیاته مسیحیا من اقلیم سالونيك فى بلاد الپونان والتی نسمیها 
فحن سالونیکا » وقد أصبحت على أى حال اسلامية ٠‏ وعندما BaN‏ 
أعمال تيمور رغب فى مقاومة ذلك اعدو ۰ وطلب المساعدة من مو اطنیه 
الآخرين ومن نواب السلطنة۳ » خاصة م ن‌نواب دمشق وطرابلسوحماه . 
ما اچتمع اديه ما بين ثلاثين الى خمس وثلائين آلف رجل ٠‏ واششك 
هذا العدد على صغره وبعناد وشجاعة فى معركة طاحنة مع جيش تيمر 

معتقدين أن جموع تيمور أن تجرؤ على مقاومته مء وبخطة ذكية تظاهرت 
حشود ثيمور بالفرار » وفتحت ثغرة لجیش السلطان وسمحت له بالتوغل 
داخل خطوطهم ثم أطبقوا عايه فى نفس ألوقت » ثم حملوا على قوات 
السلطان التى أصبحت محاصرة ؛ وهجموا agale‏ بعنف شديد حتى أن قوات 
السلطان تقهقرت بعد فترة قصيرة » وبعد ost‏ العدد الاکیر منهم تم 
آسرهم بسهولة کالنساء + وبعد آسر هو لاء استسلمت مدينة علب لتيمور 


(1) بعد أن غزا تابرلان سیواس فى V‏ سبتمبر ۱,۰۰ م ادرك الأمراء 
المماليك خی حلب خطورة الامر » و ارسبلوا التحذير تلو التحثیر الى السلحلان 
فى التاهره . ولم تؤخذ هذه الاستفافات بجدية فى القاهرة » ولم يقم sal‏ 
معمل آي استعداد للحرب ضد تامرلان “ا بل على العکس LS‏ یقول أبن تشرى 
بردى بمرآرة « بل كان جل قصد كل أحد منهم ما بوصله الى سلطنة مصر 

)چاو( انطر : ابن نغری بردی : النجوم ¢ طبعة دار الكتب » ج ۱۲ ص 
۷ — ۲۱۸۵ ۰ 

Lak (Y)‏ لنظام الاداری لدولة المالبك كان بينم تین نوات لس لطان 
فى معثلم Wall‏ الاتليمية منل دمشق وحلپ وحلر ابلس وحماه وحمصس oes‏ الح 
gig‏ اب التلعة فى المدن الاقلسة كانوا موظفبن مختلفين عن هؤلاء النواب » 
فعان نائب القلعة ستقلا عن نائب اللديئة وعن الوظفین الآخرين فى نفس 
dull‏ » وكان تابعا للسلطان فقط . 


— \\ — 


دون تآخير » وكذلك الاقلیم الجاور لها" ۰ وفى الحقيقة فان تمرتاش 
الذی آسر مثل الآخرين لم يكبل بالأغلال معهم بل کرمه تیمور کأحد DLE‏ 
وقام تمرتاش بامداد قوات تيمور بالۇن فاحتفظ بحكم تلك الأقاليم التی 
عين عليها حاكما من قبل السلطان » وبسبب ذلك ( ص ۲۱۱ ) التكريم الذى 
منحه له تيمور فقد آصبح مشكوكا فى آمره لدی السلطان ولدی dis‏ 
٠ MLELA piel g‏ 


وعندما كان تیمور يحكم disse‏ حلب فى سلام آمر غى sat‏ الأيام 


۰ بدا جیگ تیمور حصار مدينة حلب فى ۲۸ اکتوبر سنة ۱۱۰۰ م‎ (A) 
سنه ۱۰۰ م ۰ وتوجد تفاصسیل كثيرة‎ pigi ونم استسلامها قى الثانی من‎ 
دن خطط تیمور العسكرية وهجومه على حلب والفظائع التی ارتكيها نى‎ 
٠. المصادر الاسلاية‎ 

(چد) انظر : ابن قاضی شهبة ۰ تاريخ ابن قاضى شهبة مجلد ؟ حوادث 
سئة ۸۰۳ ها ص ۱۷-۱۷۲ ؛ اين حجر العستلانی ۰ أنباء الغمر ( تحقيق 
oa‏ حسن حبفی ) ج ۲ ص ۱۳۵-۱۲ ۰ 

)4( آکدت الصادر العريبة أيضا رقة العاملة التی نلقاها نمرتاش من 
اتمرلان ۰ انظر النجوم ج ٩‏ ص dua of‏ یقول ob‏ تامرلان : « خلع عنبه ودفع 
اليه ULI‏ وخلما للثواب » وارسل dae‏ اعدة واثرة من آصحابه » وقد عرف 
Las‏ بعد أن الرسول الذی ارسله تامرلان الى بمرتاش حاول أن ییتزه أمام 
زملائه بقوله : « ان الامير ( يعنى نيمور ) لم يات البلاد الا يمكاتبتك اليه وانت 
تستدعيه أن ينزل على حلب » واعلمته ان البلاد ليس بها aal‏ يدفع عنها » 
وقد استشاط نمرتاش غضبا ate‏ سماعه ذلك . ولا شك gl‏ ملاحظات erill‏ 
كانت من تصمیم وخداع تیمور ومکره بهدف بذر بذور الشقاق سبن صسغوف 
الجیش الملوکی » وکان الأمراء على ele‏ بذلك ومن نم فشلت الخطة » ومع 
ذلك فلايد من وجود بعض ELAM‏ فى ولاء تمرتاش ٠‏ ومهما كان الامر فقد فر 
تمرتاش من تامرلان وذهب الى دمشق dua‏ مين نائيا للسلطان ٠‏ انظر التجوم 
۵۷-4٩ Yala‏ ۰ 

(ae)‏ انظر النجوم ج ۱۲ ص ۱ ۲۲ é‏ ابن عربشاه ° عجائب القدور (مطبعة 
وادی الثیل فى القاهرة سنة ۱۲۸0 ه) ص ٩۲‏ ۰ 


بت ۱۳ — 


پاحضار كل قادة السلطان ونوابه الذين كان قد أسرهم وسالهم۱۲ عن. 
الوظاكف التى تولوها وعن طريقة حكمهم نوابا للسلطان » وعندما وجد 
مغیته(۱۱) فانه هز رأسه وقال : « انه من الواضح تماما انكم كسالى 
الكبيرة » + ثم ابتداً بنائب OMG tos‏ » ثم سألهم جميعا عن نسبهم د 
ونظر بامعان عن الفضائل التى توقع أن تكون قوية فى هوّلاء الرجال + 


(۱۰) من المعروف أن نامرلان كان يستمتع بمناتشاته مع القضاة والعلماء 
قى كل مكان LS‏ جاء فى كل الصادر . وكان من عادته أن یسال علماء سوريا bi‏ 
ثم يستغل اجابنهم كذريعة لتعذيب وققل العديد منهم : انظر : ابن مریشساه 
uvala‏ 55 £ 4ج ۲ من Ae‏ .4۹ النجوم ج ٦‏ ص 01-۵۲ 6 ال 
۷۰ السځاوی : ج ٣‏ ص 1۷ © 

)3( وانظر آلنجوم طبعة دار الکتب ج ۱۲ ص ۲۲۷-۲۲۱ ۰ 

)١1(‏ لابد أن تامرلان كان يلجا الى مترجم لأته لم يكن يفهم العرببة كما لم 
يكن یفهم التركية والفارسية الا قليلا ٠‏ ومن اللحتمل جدا أن يكون ذلك اللترجم 
هو العالم المشهور إعبد الجبار بن النممان المتوقى عام ١6.7‏ م » وهو العام 
الحجة فى الشريعة الاسلامية » والذى جاء الى سوريا صحبة تامرلان باعتباره 
من المدريين فى المناققة والجدل» وهو الذى ادار معظم!لناتشات باسم مامرلان 
مع علماء حلب ثم فى دمشق ۰ وفی Jell‏ « ورقة ۱8۸ ب » یسمی مترجسم 
تامرلان ۰ أنظر Lad‏ : السخاوی ج ٤‏ رقم ۱۰۲ ص ۱۷۵ © أبن عربشاه 
Gale‏ ۳۲۲ ۰ 

(ate)‏ انظر : الخطیب الجوهری * نزهة النفوس ج ۲ ص ۸٩‏ حیث اشار 
الى وجود اربعة فقهاء مع تیمورلنك منهم عبد الجبار c‏ فشمل : لقاء ابن خلدون 
لسوورلننگ ص ۱۲۱ ( التملبق رقم OA‏ ) ۰ 

(۱۲) كان ذلك النائب هو سيف الدین سودون الذى sla‏ مع الامدادات 
التی اآنشسمت الى dale‏ حلب و آسره قیما بعد تامرلان » وکان تامرلان يعشره 
مسئولا عن ha‏ سفیره » وقد قتل فيا بعد لهذا السبب . انظر : 

Manhal, ed. wiet, .م‎ 460 No. 1119. 

(ag)‏ وغد ذکر أبن تغرى بردی فى النجوم ج ۱۲ ص ۲۲۲ أن تیمور أحضر 
كبار el yi‏ الاسر ی بين ندنه وهم مکیلون فى الحدبد ورئسسیم سودون ناب 
الشدام ۱ دم أخذ petits‏ ویوبخهم وبلوم سودون نائب الشام فى فتله لرسولد: 
دم US pic‏ واحد منهم الى هن يحنفظ به » ٠‏ 


— ۱۳ — 


ولا لم يجد شيا جديرا بالدیح فانه قال : « حقيقة أنه لا قيمة لکم الا 
of‏ تکونوا رعاة للخنازیر والحپوانات طالا آنکم تفتقرون الی کل فضيلة 
ونبل » » ولیس فى ذلك ما يثير الدهشة ‏ لانه قد تم بيعهم کمیید ورعاة 
للحيوانات ٠‏ ثم دعا تیمور رجاله للمثول بين يديه وکان عددهم کبیرا e‏ 
ثم آشار الى رجالالسلطان وقال : « هل آنتم على شاكلة هوّلاء الرجال ES‏ 
aal‏ اعتبروا جدیرین ol‏ يحكدوا 6 ومنذ أن كانوا صفارا تعلموا الكثير . 
ومن الواضح أنهم لم يرعوا الحيوانات LS‏ فعلتم آنتم » ۰ 


ص ۲۱۳ : أما رجال تيمور فقد كاتوا AT‏ وجاهة وشرفا (Say‏ 
مولدهم » وكانوا رجالا بارزين وأولى فضل وعركتهم السنون ء+ ويعد 
توجيه مثل تلك الاهانة لرجال السلطان فان تيمور آصدر أوامره بحصاد 
القمح وأن یحمله $a‏ لاء الرجال على ظهور هم ء وكذلك El pls‏ الحبوب 
والشعير والتین الذى تأكله الخیول ؛ وكذلك الگخشاب والون الأضرى 
الشابهة لها aul‏ احتياجات الجيش ٠‏ وكان يأمرهم قاكلا : بر افعلوا ذلك 
أيها الفلاحون لأنكم غير جديرين بأى عمل آخر » ٠‏ ولم يفعل ذلك معیم 
تحاجته الحقيقية اليهم c‏ فقد كان لديه عدد كبير من الرجال . بل تحقير' 
واذلالالهم + 

وبعد أن آتم ذلك asla‏ احتفظ بهؤلاء الرجال آسری : ولاسخرية 
فانه أرسل سفراءه فى مهمة سلام زائفة الى مدينة القاهرة مقر السلاطين 

الى السلطان الطفل فرح ابن السلطان برقوق Barcoch‏ ۲۲ 


(۱۲) بشم الى السلطان Solel‏ فى ذلك الوقت وهو السلطان EU‏ 
الناصر فرج ابن الظاهر برقوق ..وقد ولد فرح عام ۱۳۸۹ م واعتلی العرش 
وهو فى سن العاشرة فى العشرين من يونبة عام ۱۳۹۹ م » ثم خالع فى سنه 
۵ م ولکنه بعد قترة سسبعين List‏ استماد سلطنته واستمر فى الحكم من 
يونية ۱۰۵ م حتی وفاته فى الرابعة والعشرین من عمره عام ۱۱۲ م۰ 

انظر : النجوم ج "٩‏ ص ۲۷۰ ۰ 

(ate)‏ خلع الناصر فرج من الحکم فى Yo‏ من الحرم عام ۸۱۵ ه وشل فى 
14 صفر سنة ۸۱۰ ه ۰ آنظر : النجوم الزاهرة لابن تغرى بردی = ۱۳ صن 
۷ سب ۷[ .۰ = 


— ۷5 — 


ولم يكن هدفه تحقیق السلام كما پرهنت الأحداث » بل كان هدفه 
التجسس على Jigal‏ السلطان وبلاده وبذر بذور الشقاق(") + ومدينة 
الابیا Alapia‏ التى تسمی حلب فى العربية تقع على بعد سبحمائه ميل 
ایطالی من مديئة القاهرة + وكان السلطان فى الرابعة عشر من عمره ويحكم 
عن طريق مجلس مكون من رجال حديثى السن متغطرسين © وخلال شهرى 
آکتوبر وتوفمبر تفاوض السفراء من أجل السلام ۰ وقرر السفراء أن 
تیمور راغبا فى معاملة السلطان كاين له شريطة أن تحمل العملات الذهبية 
والقضية التى تسك فى أراضى السلطان فى المستقبل اسم تيمور » وزيادة 
على ذلك ats‏ طلب مبلغا من JUI‏ يعطى احاربيه كان من الضخامة بحيث 
لا تستطيع كل ايطاليا ذائها أن تفى به » وأن تقام الصلوات فى الماجد 
پاسمه هو لا ياسم السلطان ء وكان الهدف من كل هذه الطليات هو حكم 
الاقليم والسيطرة Mase‏ + ولم يكن السلطان ميالا مطلقا لتلبية أى من 
هذه المطالب اذ أنه كان لا يزال حدفا » لكنه فعل ذلك بناء عأى طلب ۰ 
مستشارمه ۰ 


)١1( =‏ کان دی میجنانللی يكتب Leila‏ اسم السلطان,برقوق على هذا gaill‏ . 
انظر سر ة ذلك السلطان التی عتبها دی میجنائللی بعثوان ۰ Ascensus‏ 
Barcoch‏ » وتوجد ترجمة أنجليزية لها وتعلیقات معدة للنشر . 


e‏ نشر ث Ascensus Barcoch yi‏ من االاءينية الى 
40 تند loll‏ العريية ارسال السنراء الى السلطان فرح فی 
القاهرة 5 


(3e)‏ وفقا لما جاء فى النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى وكناب السلوك 
دلمتریزی فان طلب نيمور الصلح من السلطان الناصر فرح كان بعد وصسسول 
الناصر الى دمشق ولبس قبل ذلك . اتظر : 

ابن نغری بردی : التجوم ج ۱۲ ص ۲۳۵ » التربزى : السلوك + 
ق صی ۱۰۲ ۰ 

)4( الشرط الخاص سك العملة باسم نبور Lll a‏ خطبه الج نه بادسیه 
لم برد فى المصادر العردية Loil c‏ جاء فقط فى المصادر spill. a ill‏ 
Sharaf ad-Din, 111, pp. 318-320 : Pilot de Crete, L'Egypte,‏ 

pp. 119-120 


— 168 — 


" وهکذا asli‏ عذعدما أثتهى حديثهم وتجسسهم أيضا عادوا الى حلب 
( ص ۲۱۳ ) » وخلال الوقت الذی كان السفراء يتباطؤون فيه قى العودة 
قان تيمور أعاد تنظيم المدينة وسائر الاقليم تماما ء وأمسك عن أن يصب 
عليهم من lacked GAN‏ مرارته الدفيئة التی كان یکنها لهم بعد عودنه د 
كما أحجم غن الكشف عن ميوله الشريرة بصفة dale‏ » لکنه أمر بالهجوم 
عن الحصن القوى أو قلعة حلب التى تقع على مرتفع منيع وأعلى من قلعة 
دمشق ۰ وكان ذلك الحصن يفوق ما سواه من الحصون روعة خی اك 
المنطقة ۰ وقد دافع dic‏ من كانوا بداخله دفاعا باسلا ٠‏ وفی نهایه الأمر 
وبعد أن yal‏ تیمور قو ات السلطان باعداد الحفر التى عينها لهم کی يقتلهم 
بها رميا بالسهام » فقد استسلمت القلعة بناء على وساطة تمرتاش الذکور 
آنفا » فوضعت نهاية للحرب الداکرة بصفه موقتة۱۳) + 


وعندما آراد السکان العبریون فى نهاية شهر نوغمبر الاحتفال باحد 
العا LS OM‏ هو العتاد een‏ > وخشية أن يتم نعبهم من قبل جماعات 
تيمور فانهم احتشدوافی المعيد يؤدون الصلاة فى خشوع وحوف + ولکی 
پوفروا لانفسهم مزيدا من الحماية فائهم حملوا معهم الى داخل المعيد 
كل ما پمکن حمله من آمتعتهم » وما غلی ثمنه » وعلی سبیل الثال : نقودهم 
وجو اهرهم وأشياءهم الثمينة وما شابه ذلك ٠‏ وفى ذلك الوقت كان فى 
جيش تیور بعض ا محاربين الذين كانوا يعرفون لغة اليهود الى بعد كبير » 
وما أن عرف هؤلاء يما فعله العبريون » وبموافقة تيمور — فيما يعتقد ‏ 


(۱۷) بعد اقتحام تلعة حلب سنة ۱۰۰ م بدا تيمور رحفه جئوبا عن 
طريق بعلبك دجاه دمشق وقد مكث فى حلب حوالى شمهر . آنظر النجوم ج ٩‏ 
ص OVO.‏ ۰ 

۳ القربری‎ ¢ ۲۱۸-۲ Yo ue ۱ = انظر النجوم طبعة دار الکتب‎ (ste) 
۰ ۱۰۳۸-۱۰۳۰ کتاپ السلوك ج ۲ ق ۲ ص‎ 

(۱۸) من الامور الفامضة أن نعرف ما هو العید الذی یشم فى شهر نوفمبر 
والذی يشر اليه دی میجنانللی Sed‏ یمکن أن یکون such‏ شانوکا Chanukka‏ 
أو ریما عند السبت f Sabbath‏ 


ات 


حتی ذهبوا مسلحین تسلیحا جیدا ومتنكرين فى زی يشبه زی الیهود من 
أجل زيارة المعيد كما آدعوا ذلك + وقد ذهبوا الى العبد ورؤوسهم منكسة, 
ويتمتمون بصلو cal‏ عبرية ثم قالوا : < نحن من قومكم وعبريون مثلكم » ۰ 
واستمع هؤلاء الرجال الحمقى الى حديثهم المعسول عن الکتب المقدسة. 
والمزامير والتلمود وكل الكتب اليهودية المقدسة » وصدقوا كل ذلك خاصة 
عندما سمموا آنهم بعرفون التلمود ay‏ كان LES‏ غامضا ولا Yi dagi‏ 
ils‏ فقط . فهو LS‏ فاسد ومزیف > وهو تقريبا نسخة محرعمة من 
٠ OVJ aayi‏ 


وقال هؤلاء الرجال « الزیفون © أنهم يعبدون اله الیهود العظيم » 
وآنهم جاعوا الى المعبد للعبادة ؛ وبدافع من الحب الأخوى الذى يشبه 
فى اخلاصه elig‏ الکلاب ء ولحماية هؤلاء العبریین وممتلكاتهم » ورعمو! 
نهم جاعوا ped!‏ بروح من الأخوة الأبدية من أجل الستقبل » وآظهروا 
تقدیسا smoll‏ » وأضافوا بان تیمور پرغب فى سلب المدينة » وأغروهم 
لا حضار کل ممتلکاتهم الى العبد لأن ذلك آکثر آمانا » ووعدوا وعد الذكاب 
متخلاهرین بالحب الزائف لهم » وآدعوا أنهم سیحمون الجمیم ۰ وقد سدق 
هو لاء اليهود الحمقى الجردین من العقول کل ما قیل لهم » وشکروا alll‏ 
شكرا Maja‏ معتقدين آنهم قالوا من التكريم فوق ما اعتادوا + وامتزجت 
لديهم مشاعر البهجة والكبرياء فراحوا پجدفون فى حق أمراء السیحبین 
پاسلوب مان فيه لاتيم لم يكرهوا الوعيم الييودق اتکی المزيقا ٠‏ وم 
یقدروه = ق‌فندره كما آدعی هو لثفسه ۰ وآخذوایغدقون الثناء ويرفعون 
cul oll!‏ المخلصة من أجل تمجید ذلك الأمير العظيم لذن هؤلاء الرجال 
الحمقى لم بدرکواما سیاتی به ٠ TON‏ 


)14( أن وجود يهود فى جنش نامرلان > وآن هؤلاء اليهود كانوا بعرفون 
العرربة والانجليل و التلمود هو رعم لا يصدق ٠‏ 

(.؟) هذه الرواية التى رواها دی مبجنائللى عن اليهود فى حلب slid‏ 
سار نامر لان لها هی الروابة الوحيدة 'الأسطورية التى eats‏ الى الحتكيقة 
الماريشبه . اليزيد من النفاسیل آنظر الملحى فى نهاية الترجمة الانجلبزية . 


—\y— 


٠‏ وعندما آخلیت النازل وامتلا sall‏ دخل الیهود الز ائفون- من رجال 
یمور — وکان کل منهم مسلحا بسیف ala‏ وذبحوا اليهود كلهم کبارا 
وصغارا ولم ينج آحد حتی التساء » وبعض الفتیات الصغیرات الجمیلات 
اللاگی استبقین على قيد Shall‏ اغتصین فى العبد : لکن الأخريات قتان ۰ 
وغندما تم تدنیس العید بالقذ ارة والدماء : آفرغوه من کنوزه وقسموا 
الأسلاب وهم يضحكون عاى حماقة العبریین ۰ وکان Gal‏ تیمور Slay‏ 
ممتازون ومهرة فى اللغة العربية واليوناتية والعبرية وفی کل لغة ۰ كما 
کانوا على نقس القدر من الهارة فى عام الفلك والهندسة و التصاويذ 
و السحر . وعلی ale‏ وافر فى كل لون من‌آلو ان العرفة التى من ذلك‌القبیل» 


وعاد السفراء من القاهرة بعد أن آتموا تجسسهم . وبصد تکرار 
تاخیرهم c‏ وقد حملوا معهم رد السلطان الى تیمور . وآخبروه عن الجیش 
الذى بعده السلطان ضده » ففعل نفس الشیء وجهز جیشا على أهيسة 
لاستمداد » وأنتظر فى فرح مجىء السلطان ۰ وکان تیمور يتمنى أن بنع 
الساطان فى الأسر + Slo‏ يسهل تیمور على نفسه ذلك العمل تظاهر بآته 
يرغب فى الاستیلاء على دمشق ٠‏ وقد فعل ذلك کی يستدرج السلطان الى 
الممر الضيق الذى اختاره نيمور بالقرب من دمشق ۰ وقد حدت ذلك فى 
تياية الامر اذ أتى السلطان الى ذلك المكان دون أن تكون dae‏ غوة كبيرة 
بل بچیش چمیل الظهر یصل عدده الی آربمین آلف قران الاي 
cuits‏ لدیهم خيول جيدة . وخوذات ودروع » ودروع الصدر ua)‏ ۲۱۵ ) 
وکل شىء AT‏ يحتاج اليه الجیش فى المعركة باستثتاه دروع عفامل 
وسیقان الجند » فقد کانوا غير معتادين عليها e‏ وجاءته الامدادات من 
الفتيان الذين التحقوا بالجيش فباع منهم الأقل شجاعة كمماليك كما هی 
العادة فى بلاد السلطان ٠‏ 


— \A— 


وأتخذ السلطان بعد ذلك طريقه الى دمشق۳۱) » وأعتبه تیمور بان 
فعل نفس الشیء مع قواته » و اتجه الجحيشان الى دمشق فى قوة متكافكة ۰ 
و السافة بين دمشق والقاهرة هی خمسماکة ميل ابطالی ۰ Ll‏ حلب فهرم 
على بعد حو الى ماكتى ميل من دمشق ؛ وتقم حلب فى اتجاه آلشمال فى جهن 
تقع القاهرة فى اتجاه الجنوب والى الغرب قليلا ٠‏ وهكذا اقترب الطرفان, 
من دمشق » تيمور من الشمال » و السلطان من الجنوب » ف حين تقع دمشق. 
فى الوسط + وکان السلطان الطفل یمکث Lila‏ مع قواته عند حلولم 
اليل" + وهکذا کثوا بالقرب من بعضهم البعض ودمشق تقع بینهم م 


ووقعت مثاوشات dala‏ مستمره من كلا الجانبین allay cilas é‏ 


(۲۱) غادر السلطان فرج القاهرة بجيشه النظامى ومعه امراؤه وتضائه 
فى VV‏ توفمبر سنة ۱۰.۰ م ۰ ( انظر السلوك ورقة ۲۲ 1 والنجوم VS‏ صري 
oo‏ ) و اتجه الی الريدانية و هی العسکر آلامامی للجیض الزاحف الى معركة 4 
توقمبر » ثم تبعها السلطان بتواته الرئيسية فى ۲۸ نوغمير سقة ۱.۰ م ها 
وقد وصل فرج الى غزة فى A‏ دیسمبر ثم تحرك الى دمشق فى ۱ دیسمبر 
حیث بلغها فى VY‏ دیسمبر فمکث فى القلعة مع حرسه حتی ذهابه الی معسکره - 
آنظر النجوم > ٦‏ ص ۵۸ © ۱ 

2 أنظر النجوم طبعة دار الکنب ج ۱۲ ص ۲۲۹ ۲۳۲ ۰ ااقریزی‎ (ay) 

۳۲۲ فرج عند قبة يلبغا مع أن أبن اياس ج ۱ ص‎ Ka كان‎ (YY) 
. خارج اسوار الدينة غربى التلمة‎ GLY! يتول ان المعسكر كان فى القصر‎ 

(#د) فى بدائع الزهور لابن اياس ج ١‏ ق ۲ ص 5.5.5 أن الناصر 
غرج دخل دمشق فى السادس من جمادى الأولى ونزل بالميدان الكبير وجلس 


— ا — 


کشبت معركة Bala‏ غير عادیة۳7 ؛ وکان تیمور على بعد حوالی خمسة 
hel‏ من OO ates‏ » فى حين كان جیش السلطان على الجاتب aA‏ 
بولکته آکثر قربا من الدينة » وفی هذا الوقف آظهر رجال السلطان موقفا 
شجاعا وثقة بالنفس : ولقد كان ذلك فى الحقيقة موقفا متهورا تجاه 
السدو 6 وکان ذلك سيا بالنسبة لهم حيث کانوا Us‏ ضد كثرة كثيرة ٠‏ 
موانى لاعتقد أنه او كان السلطان راغبا فى حشد کل الجیش الذی اديه فى 
آراضیه لأحرز نصرا مجیدا على العدو . ولکنه SAT‏ بنصيحة الشلياب 
الأغرار المتغطرسين الذين كانوا يسيطرون عليه . ورفض بازدراء نصيحة 
JLE‏ السن من مستشاريه ٠‏ 


شرسة(۳) » وهی معركة لم يشترك فيها الجيش بكامله » کما أنها لم تكن 


(YY)‏ تعطينا JS‏ المصادر المعنيه dalis‏ متيرة عن المناوشات والمارك 
آلتی وقعت فى ذلك الوقت ٠‏ وطبتا للمصادر العريية نان بعض هذه المصادمات 
وقعت بين طلائع الجیشین فی ۲۵ دیسمیر عندما آلحق GL‏ من‌الفرسان المصربين 
الهزيمة call‏ من متدمة جیش نامرلان ۰ وقد ذکر شرق الدین نفسه أن الفرسان 
المسريين اجود قرسان العالم ۰ انظر ا 
Sharaf ad-Din, lil, p. 313.‏ 


: عن هزيمة مقدمة جيش تبمور انظر الصادر العريبة التالية‎ (ate) 

ابن تغرى بردی : النجوم ج ۱۲ ص ۲۳۲۳ ؛ الفریزی : السلوك ج VEY‏ 
حص ۱۰۲-۱۰۲۱ ۰ أبن اياس : بدائع الژهور ج | ق ۲ ص ۲۰۱ ۰ 

(۲۶) كان مركز مراقبة تامرلان یسمی قبة سيار » وکان هذا اللوقع وهو 
على مثحدر بل يبعد عن قبة يلغا بميلبن غربا ویسیطر على gM‏ لیس bzi‏ 
بالنسبة لدیفق بل بالنسبة أساحة كبيرة من الاتلیسم حتی جبل هارسون 

Mt. Harmon‏ . وعلی col‏ حال فان تامرلان لم یمکث على ذلك Gall‏ اكس 

من شهر » كذلك فان السلطان فرج لم يبق طویلا عند قبة gh‏ كما سوف نری ۰ 

(Yo)‏ ريما شير دی مبچنانللی هنا الى المعركة النى وقعت فى اول ينار 
ai‏ الجناح آلابمن فى صد هجوم .عئيف نحت شاده OY pl‏ شخصيا الدى حاول 
النناذ الى داخل الدينة . 

)3( عن هذه المركة انظر المصادر التالية : ابن تفری بردی * النجوم 
Wo‏ ص ۲۳۵-۲۳۲ ابن ایاس alll‏ ج | ق ۲ ص 1١1‏ ۰ 


س + — 


معركة نظامية ‏ وقد انتصر رجال السلطان آولا ais‏ ان يعض الذين 
ایروا على الفزار على يد رجال البالطان عريوا الى مرم دور 
= حال غان معظم المصادر البارزة تجمع على أن ذلك العمل كان خدعه 

& مسیقا ٤‏ فما أن وصلوا الى خيام تیمور حتی اجتمع حشد كبير 
و + وبصوت‌عال ¢ وبالصیاح والعویل » ودوی 
culé gill‏ والالات الأخرى انقضوا عليهم وحدثت مذبحة كييرة سقط 
فيها أعداد لا حصر لها من الجانبین © وآخيرا فان olill Slay‏ لم 
یستطیعوا أن یو اجهوا مثل ذلك العدد الغفير وعجزوا عن المقاومة وأرغموا 
على التقهقر ۰ ومع حاجتهم الىما يحفز همم أكثر من حاجتهم الى 
الرماح فانهم واصلوا القاومة آمام دمشق ۾ وآخیرا هريوا الى خيامیم > 
ومزقوا شر ممزق وذبح وأسر الکثیر منهم M‏ ۰ 


وفى الليلة التالية ألم يهم حزن عمیق ؛ ور احوا یسترجعون حمافتهم 

فى اليوم السابق وفشلهم فى مو اجهة حشود تیمور » ولم مستطیعوا کیت 
بكاكهم وعويلهم + وينما هم على هذه الحالة فى اللبلة التالية بعد فرارهم 
آعاد جيش تيمور تشكيل نفسه من جديد مبتدءا من خيام تيمور شسدالا 
ومتخذا شكل قوس على هيكة نصف دائرة » وأنتشر فى اتجاه الشرق 
منحرفا الى الجنوب بالقرب من الجيل المسمى مونستريخيز 
GY) Monstrivis‏ + كم آشعلوا نارا ضخمة حولهم من كل نئاحية 
سدت كاقة الطرق المؤدية الى التاهرة ۰ وکان هناك عدد كير من الحراکق 
من ذلك النوع فى كل مکان بحیث ساد الاعتقاد أن هذه الحر اکق فد غطته 


sår Canty وقد‎ ٠ هذا الوصف يىفق ممع ما قاله ااورخون المرب‎ (TY 
۰ a ۰ ١ الکبر ی فى الخایس ین بثابر سنة‎ 4g yall 
نمورلنك لقوآت الماليك وراء حبل الك وة‎ oael عن الکمین الذی‎ (aie) 


الخطیب الجر هر ی : نز هه النفوس ج ۲ ص ۰۸۳ العننی : عقد الجمان س 
مخحاوط  alas‏ ۲۷ حوادث din‏ ۸.۲ ها ص ۱۸۲ ۰ 


۰ dol liga اش حا آلقصود‎ 3 ves wv 


سا 


مساحة مائة وخمسين ميلا + ولما كان معسكر السلطان يقع فى منتصفه 
.تلك الئيران فقد جن جنونه عند ,4.5 الطريق الذى سلكه عند قدومه من 
الكاهرة مسدودا والذى كال din,‏ أنه بوسعهم الاتسحاب ص طردتهھ 
الى القاهر YNZ‏ + ومم الخطر ااذیآحدی, جالالسلطان؛ ust lalaa Es‏ 
غزع وخجل التفكير فى حل: فعقدوا فى الليل مجلسا للتشاور حيث قرروا 
الهرب N pas‏ ء واتجهوا غریا تجاه ( ص ۲۱۷ ) بار اتوس anu Baratus‏ 
aa‏ لم يكن هناك طريق آخر AST‏ آمنا + 


(۲۸) (چو) آشار الخطبب الجوهری الى موضوع اشعال الئان فعال : Letin‏ 
أظلم الليل آوقدوا pi‏ انا عظبمة : بحیث آوقموا فى قلوب الناس رعبا عظبما : 
انظر ۰ الخطیب الجوهری : نزهة النفوس ج ۲ صن ۸۳ . 


(YA)‏ وصلت شائعة الى دمنسق حن سيب هروب السلعلان فرج و الم اء 
للى القاهرة مفادها أن هناك مؤامرة شد السلطان دیرها فى 'لقاهرة ndall‏ 
سیف الدين لاجين الجرکسی ۰ وقد حدث فرار السلطان فرح عائدا الى القاعر < 
مع الامیر يشبك فى لبلة السابع من ينابر عام ۱۰۱ ؛ ويعنى ذلك أن سلطا 
فرج مکث فى دمشق حو آلی اسبوعین فقط وهی الفترة مابین ۲۲ دسسمبر ۱۸۰۰+ 
الى ۷ینابر ! . 5 ١‏ م ۰ آما دی میجناتللی ati‏ آنضم الى الفرمق الهارب فى العدسی 
وعاد da,‏ الى القاهرة e‏ 


(3e)‏ كان السلطات فرج كد dae‏ الى دمشقی wi‏ السادس من sila‏ الأولى 
سئة ۸۰.۲ ه وشادرها فى الحادی والعشرين من نفس الشهر . 


).¥( يشير ذلك Snail‏ الى Cigg‏ ۰ ولكن السلطان فرج ta At dis åg‏ 
كان من الستحیل علمهم آن یتخذوا مثل ذلك الطريق شمالا ۰ ولم تتفق الصاد_ 
العربية حول الطریق الصحیح للهرب : ومن آلمکن آلافتراض GL‏ الحریق 
الذى اتخذه الناصر فرح كان مين عكا وصفد باعثبارة pail‏ طرق As Jeu‏ 
الى ساحل غزة فى طريق العودة الى الناهرة ٠‏ 

: انظر المصادر العربية النالبه حول هذا الموضوع‎ (3e) 

ابن تغرى بردى : النجوم ج ۱۲ ص ۲۳۷-۲۳۲۱ 6 النریزی © کاب 
السلوك ج ۲ ق ۲ ص ۵۵ c‏ الخطاب الدوهری : نزقة ترس ج ؟ مس 
۸۵-۲ ابن ایاس : بدائع الزهور = ای ۲ س ۱۰۹۵ ۰ 


— YY — 


وکان عدد هر لا ء يما فیهم السلطان الطفل حوالی ثلاثة آلاف ؛ وقد 
عهبهم الفلاهون TV‏ بطريقة مخزية + وآخيرا فان الذین اخترقوا ‏ ولم 
یتمکن المجيع — منطقة سهل نوم السماه Etmaieg‏ ۲۳۳۲ خی آثناء 
رحلتهم بين دمشق وبیوت » استداروا الى الیسار فى اتجاه انقاهرة » 
وقد فضاوا أن تدمر تدمشق والاقلیم بأكمله على أن يقعوا آسری فى يد 
یمور وینالهم الخزى على يديه + وهكذا وبیتما السلطان يتراجع وقد 
وقع رجاله أسرى ونهيت خيامه بما فيها من ثروات نفيسة » فان تيمور 
استدعى كل قواد جيشه وخطب فیهم قاگلا : « لقد استولينا على دمشق 
وآحرزنا التصر على السلطان كما تنبأت » وكما تنبا لى رجالى الحكماء ء 
والان يجب أن نتحرك بحذر حتى لا تكون مهارتنا سبيا فى هزیمتنا ونعسد 
مشروعاتتا ء لذلك التزموا بخططى وكفوا تماما عن احداث أى تغييرات ٠»‏ 
وبناء على آمر تيمور فقد خلد الكل الى السكون ء وكان ذلك بدرجة كبيرة 
تشبه المعجزة » اذ خلد كل شىء الى السكون يما فى ذلك الخیول 
و الحیوانات الأخرى ؛ وأظهروا خضوعا ليس له مثيل ٠‏ 

وبعد انسحاب السلطان أصبح شعب دمشق بدون قيادة » فشاع 
قيهم الاضطراب » وبسبب اضطر ابهم و حزنهم فانهم لم يعرقوا lala‏ ينيغى 
علیهم آن Oo glais‏ + وقد آثار اعتدال العدو دهشتهم » وتمنوا أن 
تتتهى الحرب فورا ٠‏ وبمرور الوقت ساعة تلو آخری agili‏ ثم یلحطوا 


(۳۱) الصعاب الى واجهها فریق السلطان فرج الهارب على ید الفلاحین 
الوطنیون ( ومعظمهم من الدروز ) اتناء فراره الى التاهرة قد وصفها ومر نها 
'أبضا ابن خلدون عندما عاد فى تاريخ لاحق من دمشق! الى القاهرة . 

)9%( عن هذه الصعاب أنظر المصادر العريبة التالية : 

ابن نغرى بردی : النجوم ج ۱۲ ص ۲۳۸-۰۲۲۷ © 

القریز ی * کناب السلوك ج ۳ ق ۳ ص ۱۲۰۵۱ » 

العبنى  ate‏ الجان alaa‏ ۲۷ حو ادث سنة ۰۴ھ ص ۱۸۵-۱۸ : wal‏ 

۰ ۱۳۷ الغمر د ۲ ص‎ cll : pan 
> انظر‎ Karak Nuh بيدو أنه بشم الى كرك توح‎ (YY) 
Gaudefroy — De Mombynes, La Syrie.., .م‎ 74, 247. 

645 Suse dala دمشق یلا‎ Jol ral بقرار السلطان فرج و الامر (ء‎ (TY) 

. اغلقوا عليهم ابوابها‎ Gal أمر الدفاع عن آلدينة لسکانها‎ elas 


— YY — 


من فوق آسوار الدينة شیگا غير عادی ؛ ولا آدنی جلبة قى الخارج حتی 
تطرق اليهم الشك بوجود خيانة عظمى + وآخیرا وعند الظهيرة قرروا فى 
ذلة أن يطليوا مرور سفوائهم فى تمان ۰ ( ص ۲۱۸ ) وعندما ممحوا 
ذلك الأمان » أرسلوا القضاة الأربعة "ى رجال الشريعة الى تیمور ؛ وهم 
رجال مهرة فى الشريعة » وكذلك الکتاب الذين طلبهم تیمور ٠ O°)‏ وعندما 
اقتيدوا الى حضرته اعتقدوا آنه سيستقباهم استقبالا LY‏ , ولكنهم 
وجدوا عكس ذاك c‏ فقد تظاهر أنه لایراهم وأعطى موافقته Ei!‏ 
الآخرين Yaf‏ » وآخيرا عندما اقترب المساء قال : « من هؤلاء الغرباء ؟ »- 
كما لو كان لم يرهم من قبل . فخر القفاة على ركبهم وأغدقوأ ghall‏ 


- هو الأمان قى التعبیر لعريی‎ Safe conduct التصود يعبارة‎ (Y£) 
وتعلم من المصادر أن تامرلان ارسل اثنین من سفرائه بعد قرار فرج نجه‎ 
آسوار دمشق ينادون من بعید « بان الأمير درفب فى الصلح » ومن أجل هذ"‎ 
يتاير‎ ٩ ولابد أن ذلك قد حدث فى‎ ٠ » آرسلوا رجلا عاقلا ليحدته فى ذلك‎ 
2 سئة 12.1 م ۰ آما طلب الأمان فریما جاء استجابة لعرض بامرلان  انظسر‎ 
۰ ۲۳۱ ص 1۲ ۰ ابن اياس + اص‎ ٦ النجوم ج‎ » ۲ ۲٦ السلوك ورقة‎ 

+ ۲۳۹-۲۲۸ النجوم ج ۱۲ ص‎ ٦ انظر آیضا : ابن تفری بردى‎ (a) 
۲ أبن اياس : بدائع ج ۱ ی‎ c ٠١55 الترپژی ۰ کتاب السلوك ج ۳ ق ۳ ص‎ 
eee 

(Po)‏ لا بذکر دی میجنانللی اسماء القضباة الاربعة والوجهاء الآخرين 
الذين ذهبوا؛ اقابلة تامرلان ٠‏ وقد ذکرت ا)صادر العربية آسماءهم ٠‏ فرئیس 
الوند هو القاضى الحنيلى تقى الدين ابراهيم بن مفلح ( عنه انظر : للنجوم 
ج ٦ص WY‏ 6 ۱۵۳ »> السخاوی : ج ۱ ص VA‏ 6 ۱۸ ) ۰ 

ویثول ابن ایاس فى ج ۱ ص ۳۲۱ ان ابن gelio‏ نم اخنیاره ١‏ لانه بجيد 
التركية والفارسية » آما دی میجنانللی غانه یغفل الظروف الخاصة التی آرغمت 
الوفد على تسلق اسوار دمشق على الحبال كما يقول البعض بسبب رفض ناب 
التلعة أن یسمح بفتح Gal gil‏ الدينة لهم لطلب العفو ۰ 

انظر : النجوم < ٦‏ ص WW‏ » این ایاس !ج ۱ ص ۲۳۱ YYY ٤‏ ه 

(se)‏ وانظر ایشا : أبن تغری بردی : النجوم ج ۱۲ ص ۲۳۹ : المفريزى* 
وكاب السلوك ج ۲ ق۲ ص ۱۰*۹ » ابن اياس : بدائع ج ۱ ق ۲ ص ۲۱۰ ۰ 
وعن القاضى ابن مغلح انظر T‏ شمس الدين ابن طولون :اقضاة دمش قء 
« الکغر اليسسام فى ذكر من ولى قضاء الشام » ص ۲۸۹-۲۸۸ حقبق دہ 
صلاح النجد طبع دمشق 1161م ٠‏ 


ee تت‎ 


‌الثناء على تیمور وقالوا : « نحن عبيد Chen,‏ . وسفراء عبيدك تعب 
دمشق الذین پیذلون طاعة كل آمر لك . وقد جتنا لطاعة pelali + » él yol si‏ 
تيمور : و أريدكم أن تعرقوا أننى قد جت الى هذه الأقاليم من بلدی 
anal‏ » وقد تکلفت نفقات وضرائب كبيرة من أجل أن أزيل Sie‏ مقط 
آنتم الطیبون آتباع محمد الخلصون ( مع أن ایمانه فى الحقيفة بمحمد 
Ji‏ من ایمانی آنا دی میجتانللی ) امرض القانل الذی طالا عانى منه 
هذا abil‏ المقدس + (cil‏ سوف أجاهد أن شاء الله لکی أحرركم من تیر 
المسيحيين اللعين » ومن نير السلطان وحاشيته ( وأتمنى لو كانوا مسيحيين 
حقيقيين )( oy (a‏ لسلطان وکل المسيحيينالمزورينلا يحتكموننأى نانون ٠‏ 
لذلك وبدافع من توقير Lins‏ محمد المعظم الذى آخلصت له نفسی طویلا 
فان مدينة دمشق هذه وكما ترون آستطیم تدميرها مع كل ممتلکاتکم غانى 
آهبها وأمتهها واسلمها لكم أنتم الذين تقیمون فى الوقت الحاضر داخل 
اسوارها بشرط أن آواتك gaill‏ غادروها عندما عاموا بقدومنا لن پشملهم 
عطفنا cling « Lady rag‏ عليه فان کل ممتلکات السلطان وآتباعه والذین 
غادروا المدينة تضاف الى خزائتنا OMe‏ ۰ 


وعندما سمع القضاة الحمقى هذه الكلمات فانهم بكوا فرحا وآجابوا 
بآنهم پشکرون الله فی آلحال لقدوم ( ص ۲۱۹ ) أمير له كل ذلك الاخلاص 
والتقوى والرحمة » فهو آب كير وراع وعلی عام بالشريعة الحمدية 
galls‏ تکرم الله قو هبه لشعبه الومن + ووضعوا آنفسهم تحت ملاعة ella‏ 
الأمير » وعرضوا أن يطيعوا توصياته خصوصا فیما یتعلق بممتلکات 
السلطان و آثباعه ۰ وقد بدا ذلك Nale‏ وشرعيا طالما آن هو لاء الرجال 


)3%( هذه الامنية دين حاصرتين ٠‏ وبدو آتها صادرة عن دی میجنانللی فى 

(Y)‏ رواية دی ميجتائللى هنا بضاهى فى النقاط الرئسة المفاصيل 
الدتبقه الوارده فى المصادر العربية . 

+ انظر الصادر العرببة التالية : القربزی ۰ كتاب السلوك + ۳ نی‎ (aie) 
iA ق ۲ حس‎ ١ > 


الكغبياء المجردين من العقل gå jaa e‏ | ما gall‏ سوف ‘ula,‏ قبل 


رحل القضاة فى فرح وحبور بعد أن وعدوا تیمور بالعودة الى 
معسكره فى اليوم الذى يرغب فيه » ثم دخلوا دمشق وأحاطوا أهلها late‏ 
las‏ وقع وشجعوهم على قبول مطالب تيمور » اذ أن ذلك من حسن gib‏ 
لهم ٠ TO‏ وطبقا لعاداتهم فقد ساروا خی موكب عير الديئة igal gis‏ 
الرحبة يغنون ويمحدون الله سبحانه وتعالى حمدا لا يحصى ولا يعد + 
وقاموا بالبحث عن ممتلكات الذين حدد هم تيمور يدقة وعناية ۰ ومن 
عجب أن من أستد اليه منهم iaga‏ البحث عن تاك الممتلكات — وهم كثير ‏ 
یعتبر رجلا مباركا ومخلصا لله ۰ وهكذا فان خيام السلطان وأتباعه e‏ 
وخيولهم ويغالهم cells‏ وحملانهم ودوابهم وکل ما وجدوه ‏ وهو كثير 
العدد — أهدوه )54 dal‏ تدمور + وبعد أن جرى البحث الدشق والشاملء 
فان ممتلکات ill gl!‏ الغائبين وأولئك الذين كانوا يعيشون من قبل فى 
ڊمشق آحضرت الى الخزانة e‏ واعتاد القضاة الأربعة الذهاب مرتین كل 
يوم الى خيام تيمور التی كانت على بعد ميلين ایطالی من الدینه ۰ وقام 
القاضى الشافعى رئيسهم والقاضى الحنفى والقاضى الالکی والقاخى 
الحنبلى باعداد الترتيبات لمواطنيهم لاحضار المن الى معسكر تیه‌ور SU‏ 
وتاهرا + ling‏ على أو امر تيمور التى تبعث على الذهول فانهم کنو 
يترددون جيئة وذهابا على Sall‏ فى أمان وهم يحملون نروات لا يصدتها 
diall‏ وأصبحت المديئة تعج بحركة دائبة مثل تل dosl!‏ ء 


وتجول موظفو تيمور مع هؤلاء الذين فى المديتة خلال طرفاتها 


(YY)‏ عارض بعض قادة دمشق فى قبول عرض السلام عند عودة ان 
مفلح من زیارته الاولی لتبمور 6 لکن آراء أبن مفلح هی الى سادت غى النهدة. 
لاسلوك ورقة ۲٩‏ ب » النجوم ج 1" ص ۱۳ ؛ 

= انظر * ابن تغری بردی : النجوم ج ۱۲ س ۲۰ ؛ التربری‎ (ge) 
۰*۱۰ ابن یاس * بدائع ج ۱ ق ۲ ص‎ ٠ ٠١55 كتاب السلوك ج ۲ ق ۳ ص‎ 


— ا( 


ولهیائها یزورون آصعاب الحواتیت ومراکز الممل والحرفیین ۰ کم ا 
زاروا أيضا الأماكن التى تتم فيها العاملات التجارية » قاذا لم يلب 
دعوتهم من تودى عليه من أصحاب الحوانیت anli‏ كانوا يكسرون باب 
حاتوته ثم يعبكون كل ما فى dala‏ فى سلال ویحملونها ألى الخرانة e‏ 
وکانو ایتررون أن تلك الممتلكات هى لرجل ظالم لايثق فى رحمة داك 
الأمير الكبير . وهارب من وچهه . وغير راغب فى انتظار ممروفه ٠‏ ( حن 
۲۲۰ ) آما اذا آجاب صاحب الحانوت قان كل تیء فى حانوته یسجل عن 
آخره فى وثيقة جرد موثقة ویحتفظون بها ؛ وربما يقولون . « نحن نفعل 
ذلك بناء على آمر سیدنا لکی تتجنبوا المتاعب وخطر النهب الذى قد يقوم 
جه الأشرار لدينا والذين سوف يسعدهم أن يسلبوكم » وهكذا dili‏ بعملتا 
لمن یجرو ant‏ على الحصول على ما ليس مستحقا له + غاذا ما حدث أى 
سلب وقد لا يحدث ذلك مطلقا ‏ فان سيدنا سيعمل عى رفع الظلم 
بأمانة وحق LS‏ هو مدون فى وثيقة الجرد » ۰ وبعد انتهائهم من الجرد 
کانو! پسلمون الفتاح مالك الحانوت وهم يقولون : « احفظ حانوتك : وبع 
بضاعتك c c‏ افعل ما تشاء ؛ ووز ع سلعك وفق ما نشاء » » وفی نفس الوقت 
مكونون شد آشتوا مبالغ النقود التى أحصوها فى الحانوت ٠‏ وبهذه 
الطريقة حصلوا على بيان بكل ما هو موجود فى المدينة بالاضافه الى 
قدر هائل من الثروات التى تم نقلها الى الخزانة ٠‏ وكثير من هؤلاء اأرجال 
الحمقى الذين کتبوا قائمة بممتلكاتهم فى وثيقة الجرد وقد رآوا pias‏ 
الآخرين الذين كانوا غائبین عن الدينة تنقل قسرا شكروا اللو 
أنهم أكثر حكمة من هؤلاء الذين غادروا الدینة(۸ + ۱ 

وبعد أن تم كل ذلك أمر تيمور سكان دمشق بآلا يسمحوا لأحد من 
أصدفائهم أو عاكلاتهم بدخول المدينة باستثناء ء قلة تم تحديدها » وقد زعم 


(YA)‏ توعد لصادر العريبة بمزيد من التفاصيل کل هذه السانل : النحث 
عن ممتلكات السلطان والأمراء والنجار والحكام البارزبن الآخرين الذین لاذوا 
ol at‏ من دمشق وقد تركوآأ ور اءهم اليم وخیولهم وبغالهم ee‏ الخ 3 


YY —‏ — 
رو ای ی وسلامة دمشق وسکانها ۰ ولقد كان کاذبا فى 
ا الكبيرة» كما آمر بات ال البو ابات حتى اسن 


الانسان أن يدخل منها أو يخرج الا منحنيا ٠‏ وزعم بآنه على دلك النحو 
ستتوفر لهم حماية آفضل » ولکر 


قادرين على نقل أى شیء من الداخل 
أبواب المدينة ليلا ونهارا بواسطة رجال الحصوصم 
ااريية هذه أمر فى أحدى اللبالى بشنق يعض الف : 
ثیابا مثل ثیاب جنوده » وزعم بآنوم من معسکره » ceils‏ أرأدو 
دمسق من داخلها وخارجها ٠‏ وعندما رای سکان دمشق الاغبیاء ذل سیم 
صدقوه دون تردد : ولوحوا بقبضاتهم فى وجوه eV ga‏ الذین حکم pee‏ 
بالشنق وقالوا : « انكم لم تستفيدوا شيئا آنتم يا من قدمتم من بعيد 
کی تقترفوا الجر ائم » ۰ وأقاموا الصلوات فى خشوع وتضرع اله 
سبحانه وتعالی کی يطيل فى حياة ذلك الأمير الکبیر ویمنصه الشرف 
العظیم ٠ TY‏ ( ص ۲۲۱ ) وأعلن تیمور آنه پر غب فى شق طریق من دمشق 
الى عاصمته سمرقند وآن يوفر له الحراسة ايلا ونهارا حثی بنسنى التچار 
تبادل بضائعهم بين آلدینتین ویزدادون ثراء ٠‏ وقد صدق حمنی دش 
كل ذلك من قلوبهم ۰ 

وکانت قلمة دمشق ذات موقم حصین وتمثاز بالجمال من الداخل 
والخارج c‏ فأمر تیمور بمهاجمتها فورا ودون ابطاء ¢ فاسشلم الحصن 


(9؟) هذه القصة لا نوجد فى المصادر ٠‏ 


— TA — 


بعد آیام قلیلة ۳ ۔ ثم آمر بدکه وتسويته بالأرض OP‏ ۰ وبعد آن آسنولی 
على القلعة قال للقضاة الأريعة الکبار « لقد آحجمت بقدر الامکان عن 
أثقالكم بالأعباء لأننى فد توقعت أن آجد فى قاعتکم الشهورة مبلغا حبیرا 
من تقود السلطان غير أنى لم aot‏ ذاك. فأنا مندهش وآصبت بخيبة أمل + 
انتی حزین لأئه بسبیکم لا استطيع تقديم الساعدة لرجالی الحاربین : 
وبوجه خاص BLT‏ الذین یسمون . CO Ciecathy‏ الذين آهموا وهم 
يستحقون مكافأة يسيب شجاعتهم ومكانتهم الكبيرة jal Lilly‏ هم آکثر من 
الآخرين ۰ لذلك يجب أن تساعدوهم وتعطوهم Ent‏ » » فأجابه النضاة 


: به حامية قلعة دمشق انظر‎ Gals اعت الحفاع البطولى الذی‎ (ye) 

ادن نغری بردی 2 النجوم & ۱۲ ص ۲۲۳-۲۲ . 

)01( كان نائب دمشق فى تلك القنرة هو Aaja‏ ۲۳ طبئا لرواية 

العينى ورقه ۱ب ٠‏ آما ابن عربشاه فى ج ۲ ص ال فيطلق علبه اسم ازدار 
Azdar‏ . وشرف للدبن غى ج ۲ ص ۳۳۵ 6 ۲۳۸ بسمیه بازدار Yazdar‏ 


(CY)‏ تشم هذه النسسة دون شك الى aal‏ ابناء چنکیزخان الاريعة وهو 
jaghatai ihia‏ الذى كان بعکم ترکستان وکشفغار Ale iy‏ وار ای 
آخری Lek‏ وراء نهر چیحون Oxus‏ . وکان جفطای بسبب ممرفته 
الواسعة بقاثون المغول التبلى الذى سعرف بالباسة له ئفوذ كبر ؛ LS‏ أن asha‏ 

Barthold, verlesungen, pp. 214, 217 ; ulus Beg, pp. 47-26, 
Clavijo, pp. 190-191. 


oY on © ۵۵۷ جاه ص‎ pall Tyg MA این‎ : Lua و آنخلر‎ 
Encyclopaadia of Islam, ۷*۰ Caghatai-Khan 


— ۲۹ — 


الاربعة : «لم بيق منا على قيد الحياة الا قلة فقط : ونحن غقر اء ء ومثل 
الرجال الممجورين ولا نملك شىء » ۰ فقال لهم تیمور : « آنا لا آطلب منکم 
ما هو فوق طاقتكم » ٠‏ وأخيرا توصلوا الى اتفاق على اعطائه مبلغ مليون 
وستمائة آلف در اخمة من الف toi‏ ۰ ولم یحددو | أى نوع من الدر اخمة 
بقصدون « وکانت فى cal sil‏ مشابهة ادر اخمة دمشق » لکتها نعادل 
ثمائمائة آلف من الدوكات ٠‏ وبعد أيام أحضروا all‏ اخمات من ذلك gsl‏ 
اليه + 


وآراد تیمور أن یری ویله‌س النقود التی كان AST‏ من تصفها قى 
mil pt‏ من الفخة » ) ص ۲۲۲ ) و الباقی من النحاس مثل عملة سائر 
الاقلیم أى سوریا ومصر ٠‏ وعندما شاهدها تیمور و اسها نظاهر بالغضب 
لأنه آدرك جيدا طبيعة العملة وحالة الاقلیم وقال : « ما هذا f‏ » فأجای 
القخضاة : ر انها النقود الت یو عدناك بها » فسأل تيمور : «وكم وعدتم ۶۴ 
فأجابوا مليون وستمائة آلف » ؛ فقال تيمور : « هذا صحيح + + فقال 
القضاد : « اذن خذها يسرور وها هی » فقال لهم : رر sl‏ سمعت عنکم 
دائما أيها الدماشقة انكملستم رجالا بل شياطين ملعونين أعداء شروعة 
الله والانسانية ¢ ويملؤكم الشر - ورجالا لا يحفظون عهودهم + ونقد 
قطق بالحقيقة من قال ob‏ شعب دمشق كانوا رجالا أشرارا e‏ هل تريدون 
أن تحدعوئى كما خدعتم الآخرين بنقودكم الزيفة والردیثه التى رففها 
الجمیع باژدر oa? el‏ وفی الحال pal‏ الى مجلسه در اخمة باد ,889( 3 


۰ سحدث الصادر عن ميلم يصل الى ملبون دینار‎ (LY) 

(د) انظر المصادر العريية التالية : ابن نفری يردى : اللجوم د ۱۲ من 
۰ ۲۱ ¢ القریزی : كتاب السلوك Ya‏ ق ۳ ص ۱١٤۷‏ ۰ اين اماس 7 
بدائع دا ق؟ ص 1۱۲-1۱۱ . 

۱ عن العملة السخدمه فى ذلك الوقت والفواری مى تسب Linge‏ 
آنظر ۱ التجوم ج 1 ص 1۵ : ابن آناس ج ۱ ص ۳۲۳۳ ۰ السلوك ورئمة jl TV‏ 

2 أنظر : ابن بغرى بردی : النحوم ج ۱۲ من ۲۸۱ ۰ ۲۲۲ - أبن اناس‎ (ge 

pile‏ ج ۱ ق ۲ ص ۱۱۳-۱۱۲ : المقريزى : كناب السلوك ج ۳ ف ۳ ص 
۸ ۱۰ بت ۱۰6٩‏ ۰ 


— Ye m 


وکانت هذه من الفضة الخالصة وأكثر ثقلا من عملات دمشق حتی أن و أحذة 
من عملات تیمور كانت تزید آکثر من ائنی عشرة من عملات دمشق + وقال 
تيمور عندئذ : « هذه نقودی التی أعرف لها قيمة والتی ان مارست بها 
فى أى مان أعمالى التجاریه فانها تشرفنی ۰ وعملتکم الزائفه التى لم 
آرها من قبل ليست لها قيمة ومرفوضة من الجمیم » ۰ 


وعندما سمع القضاة ذلك هبوا واقفين شبه موتی من الرعب وقالوا 
وهم پیکون : « من العسير آن یصل ينا الأمر الى هذا الحد وآن نظل فى 
خدمتك ¢ تم ان ضباط وقادة تیمور بدأوا بتصایحون بصوت عال. 
شائلین : « ضع حدا للاتفاقية التی أعرمت بیننا pes‏ ¢ ودعنا نتعامل. 
معهم » لأننا تعلم ما يجب عمله مع هو لاء الناس آلذين لا یصاحون لشیء »+ 
فقال لهم تيمور : « مهلايا آبنائی c‏ فمع انكم تطليون ما هو عادل فاته هن 
الأفضل أن تتذرعوا بالصبر هنيهة » » ثم انتحى بالقضاة جانبا وقال : 
« لاحظوا هياج هؤلاء الرجال الذين يطلبون ما هو a dale‏ وأتظروا كيفه 
یهددونکم » لذلك يجب اما أن تعطوا موافقتكم على الاتفاقية فیما بتعلق 
بالسداد والتی خرجت من يدى الان » وآن تطلبوا الرحمة من عؤلاء 
الرجال » » ناضطرب القضاة وانتابیم الفزع وطلبوا أن يطلق سراحهم 
حتى اليوم التالى ليكون فى مقدورهم مناقشة تاك الصعاب مع مو اطنيهم. 
ثم يعطوا ردا وافيا غمنحوا ذلك( + 


ودخل SLANI‏ الدینة وجمعوا مواطنيهم وآخبروهم عن وحشية 
السیکائیین  Ciacathari‏ الذين کانوا رجالا مرعبين » وتحدذوا عن 
الكيفية ( ص ۲۲۳ ) call‏ سینتمی بها هذا الأمر ونعنقد أنها تهاية 
مؤسفة ‏ : وآخيرا فانه يسبب خوفهم ولتجنب ما هو أسواً غرروا أن 
يدفعو ا 4 وغد دقعو | » أعنى تسعماكة وسين آلفا من الدوکاث ۰ ثم أن 


)£0( ورد فى المصادر المشاورات التى دارت بين القضاة ويه peel‏ 
من iyali‏ واهل دمشق من ناحية آخری ۰ 


— س 


یمور طلب بعد ell‏ قليلة نقودا للاخرین الذين يطلق cede‏ ام 
» الخر اسائین 4 OD Corasenis‏ » فرفض شعب دمشق ذاك ٠‏ وقد 
طلب هؤلاء الرجال مبالغ مبالغ AST‏ لانهم یفوقون السيكاثارين 
Ciacathars‏ عددا : وقد نشب خلاف کبیر ثم اضطرو! الى اندفع 
لهم كما دفعوا الى السيكاثاريين ۰ غير آنهم ام يدفعوا لهم مب‌اشرة Ja‏ 
أعطوا النقود لتیمور الذى آخذها اتفسها ووضعها فى خزانته : ولم ينل 
السيكاثاريون والخراسانيون الا الكلام العسول + وعندما رأى شعب 
دمشق ذلك طلبوا الاذن بمغادرة المديئة مجردين من أى شى» : قرفض 
عیمور ذلك لأته بعد jil‏ ازهم مرتين آراد ابتزازهم للمرة الثالثة » خشد 
طلب YI gal‏ لقبيلته مثلما طلب لأتباعه الآخرين ٠‏ وعند ذك بکی الفغفاه 
ورفضوا لكنهم اذا لم ينزلوا على رغية الأمير فانهم سوف يعانون حن 
عذاب لا یتصور سیقم على آشخاصهم + SUE‏ شیء آخر یمکنهم تقدیمه 
( هذا اذا كان یمکنهم ذلك ) الى شعب تیمور کی يشتروا س كونه عنیم 
padis‏ القدر الذى قدموه الى السيكاثاريين والخراسانبين e‏ 

ونتيجة لعدم رضاء تيمور عن ذلك الموقف من القضاة . فانه SAT‏ 
يفكر فى طرق جديدة للابتزاز : فاستدعى قضاة دمشق الأربعة اليه 
زاعما أنه پرغب فى العودة الى بلده وتعبه ؛ وآنه لذاك يعتزم اذا امثد 
به الأجل تخليص شعب دمشق من كثير من الأعباء الثقيلة الكثيرة ٠‏ واقترح 
أن يحقق لهم الثراء بمصاحبته من دمشق الى مدينته العظيمة سرقند حيث 
ينالون تروة كبيرة : وآنه سيعفيهم ن كل الضرائب أكراما ل 
Calepind‏ 0 + نم طلب تیمور منهم أن يمدوه ‏ لأنه شىخ 
كيير متهالك — بیعضص انساعدات التی تعینه على رحلته الى وطنه الذى 
برغب فى رؤبته : وآن يقفى ما تبقى له من أيام عمره القلیله می سلام ٠‏ 


90؟) هذا اللفظ غامض ٠‏ 
)3( يبدو أن کلم Calepind‏ هى بحریف لکلمة Caliph‏ ای 
الخلیفه ۰ 
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وقد وعدهم بالکثیر اذا ما تمت اارحلة بسلام الى soaks‏ غرفضوا Eli‏ 
تماما » وبحرج شدید لعجزهم عن توفیر الوّن : ولکن عندما فكرو! هی 
رحیله فانهم شعروا فى د اخلهم بالراحة ٠‏ ودخل القضاء الدينة J gami gg‏ 
آمام الشمب التماس تیمور نيابة عنه » ور احوا يواسون الشه‌ب بکلمات 
الضعفاء الضطریون ) ص YE‏ ( لأنباء رحیل تیمور Sus‏ أنه jet‏ اهم 
القلق لطلب الاموال + وفى النهاية عرضوا خمسمائة آلف من الدوکاته 
و هم على 485 من ر حیله » لكن تیمور رفض ذلك البلغ بازدر اء لأنه غی رآيه 
قلیل چدا » وطلب الزید وقال بانه اذا لم یحصل على مطلبه قوف بینقی 
فى دمشق الى الأبد ۰ وآخیر اجمعوا له ملیونا وخمسماگة آلف من الدوکانت 
وقدموه وهم يبكون وپولولون وقد راودهم الامل عندگذ فى رحيله » كما 
شمروا بقلیل من الراعة + z‏ 
وعندما استخدم تیمور کل سفسطته الخبيشة لکی پحملهم على 
تسلیمه آموالهم لجا الى وسائله الشريرة السافرة کی ينتزع منهم JU‏ 
الذی طلبه » فارسل الى موظفیه الذين یحملون قوائم الجرد التی سبق 
الاشارة اليها » كما استدعی آصحاب الحوانیت للمثول آمامه + واحيطوا 
علما بأنه نظرا لعدم كفاية الال الدفوع له فانه مضطر لاتخاذ وسائل 
أخرى من آجل النفقات التى سوف بحتاجها ذلك الجيشى الكبير فى رحلته» 
لذلك فائه قرر gu‏ السلع والبضائع الوجودة فى حوانيتهم ومص‌انعيم 
يجب عليهم اما أن يفتدوها بالال أو تحرق وتحول الى رماد : فاتتحيه 
الدماشقة البؤساء وقالوا انهم لا يملكون ad‏ + وعلى ذلك فان الذين لم 
يفتدوا بضائعهم فى الحال lela‏ حملت الى خزانة تيمور أو آحرفت o‏ 
ولهذا السيب فان الكثير قد افتدوا بضاكعهم بالأموال التى يخفونها » 
ودفعوا عنها فائدة حوالى نصف فيدتها ۰ آما تيمور فاحتفظ بقوائم الجردء 
وبالتالى استطاع ابتز از مبالغ كبيرة من الال ؛ كما تم اثبات كل ما قدموه 
وما بقی فى gall‏ اتیت فى قو اگم الجرد ۰ ثم انتقل تيمور ألى ممننكاتهم 
il‏ لا پمکن حملها » وعلی سبیل SUL‏ : منازلهم وحوانیتهم ومز ار عهم 
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وآشیاء من ذلك القبیل » وقد باعوا هذه الأشياء بنصف قيمتها و أقل : 
آما تلك التی لم تبع فقد خربت تماما » وهکذا تکدست Alive daal‏ كبيرة 
من AM JLI‏ 


وآخیرا عندما رآی تیور أنه لم يعد فى استطاعته أخذ الزید من 
الاموال سواء بالحق أو بالباطل استدعی نبلاءه وقواده وقال لهم : « لقد 
جمعت آموالا قليلة من هؤلاء الدماشقة التافهين بمشقة UIL‏ من جانبی . 
وادخرت النصیب الاکبر والأحسن اکم ۰ انظروا ء انی أهبكم ما تبقی . 
علیکم أن تکونوا أقوياء وآن تعرفوا كيف تتعاملون معهم ٠ OMG‏ دم سلمهم 
قوائم الجرد ويها آسماء اللاك وآصحاب الحوانیت وقوائم pila!‏ 
و السلم وآماکنها + ( ص ۲۲۵ ) كما آباح لهم سفك الدماء . فأطاعوه ونزلوا 
على رغيته طاعة الأبناء الاوفیاء للاب الطیب ۰ ودخلوا دمشق وقد تجردوا 
من كل القیم الانسانية واستدعوا الرجال الذین سلموا اليهم کسبایا . 
فايتد أوا بالاستیلاء على ممتلكاتهم : ثم عذبوهم ضربا بالسياط ووخزا 
بالسكاكين وحرقا بالنار ٠‏ ان القصة لا يمكن تصديقها اذا رويت . وهی 
أكثر اثارة للاسی اذا رؤيت : لأنهم ربطوا الرجال الى قطعة من الخشب 
كما یربط الخنزير ثم أحاطوهم بالنيران من كل جاتب كما يفعل عند شواء 
اللحم + ومع تقليب قطعة الخشب يشتد الألم بصورة لا تحتمل . ويعلو 
صراخ الضحايا » وغالبا ما وضعوا قطع الحديد الساخن الى درجة 


(LA)‏ نتفق کل هذه التفاصيل الخاصة یفرض wall‏ انب cl pully‏ الاموان 
من اهالی دمشق مع ما ورد فى الصادر njalli‏ . 
6 . القرىزیى : كناب السلوك ج ۲ ق ۲ ص ۱۰۵۱-۱۰1۷ . 

of Skis (£4)‏ نامرلان اذن لجتوده Gags‏ الدنتة قى السادس عشر من 
مارس واستمر بلاتة ابام ٠‏ وقول شرف call‏ فى ج ۳ س VEY‏ أي اجدود 
دخلوا دون نهر نج ولع الذی prale!‏ لعمل ملك هو خطات الاه ناھر لاں 
واوقع dui‏ اللوم على السوربين لنانیدهم الأمونين فی حربهم صد على ٠‏ 

(ye)‏ عن نهب مدينة دمشق أنظر : ادن نفری بردی |i‏ النحوم ج ۱۲ دن 
؟ )0-۲ ۲ c‏ التریزی : abs‏ السلوك ج ۲ ق ۳ س .1.0 . 
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الاحمرار على لحم الضحایا حتى يعلو الدخان وله راگحة اللحم المشوى'ء 
ویوسائل التعذيب هذه ضعف الكئير من الرجال فآظهروا ما كان ندیهم من 
مبالغ هائلة تجنبا لزید من التعذیب الذی یفوق التصور ۰ 


sass‏ أن استخدم رجال تیمور کل الوسائل الشروع منها وغير 
الشروع لاغتصاب الأموال ونضبت الوارد » فان ذلك الرجن اللمون كما 
كان يلقب تیمور آمر بنقل كل شباب البلدة الوسیم ونسائها الجمی انت 
وفتیاتها الصغیرات والصناع المهرة وکل ما یمکن حمله slack‏ كبيرة » آمر 
تیمور بنقل کل هؤلاء الى معسكره خارج الدينة » ثم أشعل النار فى 
مدينة دمشق بكل مبانیها(*) + لقد شاء الله حدوث ذلك بسبب UT‏ م وظلم 
الدماشقة الذى لا يوصف ۰ ولقد خبرت بنفسى كثيرا من ذلك 6 وجاعت ريح 
عاصفة ظلت تهب ثلاثة أيام بسرعة فائقة حتى أن أى سفيئة كانت تبحر 
de us‏ خمسة عشر ميلا فى الساعة بصرف النظر عن نوع الشراع الذی 
تبحر به + وهكذا ula‏ لأمر محزن أن نقص كيف تحولت مدينة بعذه 
الضخامة الى cha‏ من (OM slo dt‏ » وحتى لو كان شعب دمشق lali‏ 


pee 5‏ العربية اشعال اللاي قن يديه نمق ٠‏ انظر * این 
تغری بردی : النجوم + ۱۲ ص ۲۵ 6 التریزی : كتاب السلوك ج ۲ ق ۲ ص 
.۱ 6 أبن اياس : : بدائم ج ۱ ق ۲ ص ۱۱۱ ۰ 

)01( لا يشر دی ميجنائللى الى آخر الأعيال الشريرة النى ارنکیه.ا 
جیش تامرلان » وهو حرق الجامع الاموی ۰ وریما BR‏ ی 
میجنائلای ( لم يكن مهتما بذلك » وريما تکون النار النی اشار البها قد 
الدينة والسجد معا ء عن حریق المسجد الأموى انظر :ا 


Clavijo, pp. 173-195 ; Schiltberger, pp. 22-33 : Memoire, .م‎ 455; 


وطبقا للمؤرخين الثرسی فان تامرلان حاول بالفعل انتاذ السجد وارسل 
شاه ملك لهذه ٠ Fogl)‏ ولکن بالرشم من کل الجهود النى بذلها جنوده نان 
a ۰ ee ea‏ وشبه ذلك بقضيب أو عصسا 
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جدا فاننی مضطر GY‏ أحزن على هلاكه ۰ لقد تحققت كلمة الثبی آشمیا 
قى الفصل OP VV‏ الذی كان موضوعه دمشق « انظروا ( ص ۲۲۹ ) ان 
دمشق ستنتهی کمدینه وتتحول الى كومة من الاحجار » ۰ وأيضا تحققت 
کلمات جرمیا التی جاعت فى منتصف الفصل eal‏ و الاریعین T‏ + 
يجب أن نحزن حقيقة على الدینه الجميلة ¢ ومن غير شك فان دمشق لم 
تكن ضخمة جدا فهى تبدو آصغر قلیلا من مدينة بیزانا Pisana‏ +وهی 
تقع فى سهل ء ولها حصون قوية وضواحی ۰ وکانت كثيفة السکان اذ AL‏ 
تعدادهم ‏ فیما يعتقد  Mate‏ مائة آلف مواطن0© + آما من الداخل 
غکانت غاية فى الجمال وتسر الناظرين ؛ وبیوتها الر اکعة جدا كانت مغطاة 
من قمتها الى قاعدتها بالحجارة التعددة الالوان : وفی وسطها ناغورة 


Nizam ad-Din, p. 230. =‏ ; 346 .م Shaéraf ad-Din,‏ 
lib,‏ لابن عربشاه ج ۲ ص ۱۳۲ فان رافضة خراسان قد أشعلوا JL‏ 
۳ السجد : ۳ خر اسان غد و > 
)3( تؤكد | لصادر العربية احراق مسجد بنی امية » انظر امن غری بردی 
ج ۱۲ ص dua ۲۲٦۲۲١٥‏ بقول ( وسقطت ستوف جامع بنی أمبة من الحریق» 
وزالت آبوابه » وتفطر رخامه »> ولم يبق غير جدره قائهة ( ۰ وانظر اب صا ° 
التریزی : کتاب السلوك ج ۲ ق ۲ ص ۱۰۰۱ > ابن عربشاه : عجائب التدور 
(0Y)‏ يشير الى اشعیا فصل ۱۷/آية (۱) ٠‏ 
(of)‏ انظر جرميا فصل ۱۹/آیات ۲۷-۲۳ . 
de la Brocquiere, Piloti, frescobaldi etc...‏ .8 
Lal,‏ الاشارات الى ذلك فى > 
Heyd, Levante handel,‏ 
(g)‏ انظر رحلات بروکییر فى = 


Thomas Wright, early travels, The travels of B. de la Brocquiere 
A D-1432-1433, p. 294. 


F 
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تقذف بتیار مستمر من الاء التدفق فى انجاه السماء + وکانت نلك التافورة 
هی مصدر مياههم للطبخ وغسل کل الأشياء التعلقة بهذه العملية « وکانت 
الدينة تزخر بكثير من النافورات فى الأحياء والطرقات + ولیست لى 
ميول تجاه الیاه التی من ذلك النوع لانها ضارة جدا لنا نحن اللاتين e‏ 


وکان قی دمشق رئیس رسمی لكل حرفة تحت الشمس تقرییا ‘ 
الذهب و الفضة و الحدید و القطن و الکتان والزجاج و النحاس الاصفر(۲*۰, 
وكانت هذه التاطق الريفية تنتج بصفة عامة من ماء الورد الراگع ساتجا 
liste‏ يحتاج الى آربمة آلاف بقل ala‏ » وهو ما یمادل الك متيال 
طبقا للمكاييل سينا Siona‏ أى آلف أو آلف ومائة بوشل “Bushels‏ 
من تابلی + كما كان ینتج فى کل عام فی ثمان مطابخ ما مقداره من السکر 
ثلاثة أو آربعة آلاف جرة + وقد كانت هذه الطایخ ذائعة الصیت آنذاك 
فى هذه الصناعة ۰ وكانت جرة السكر الدمشقية آنذاك تحتوى على 
ستماكة Sh,‏ بندقی + حقا ان هناك آشیاء خرافية كثيرة یمکن ذكرها عن 
تلك ges dual!‏ اضمحلالها الشديد بعد تدميرها وخرابها بصورة تثير 
الأسى عند سماعها » كما آنها أكثر أثارة عند رؤيتها ٠‏ وأنا لا أنوى تسجيل 
هذه الأشباء » لکن حسبی أن Saal‏ أن آهل دمشق بتفوقون AS.‏ عمن 
سواهم فى المشرق بأسره فى الشر والخبث باستثناء أولكك الذين قدموا 
من بيت القدس ند Vla gas‏ و 


عنی آنا all‏ ی مثل هذه الأعمال Ring » » ٩ ge‏ الدمشقی 


)00( نمة اشارة الى نقابات الحرفيين فى دمشق » وبعطینا دی مبجنانللی 
وصفا شیقا للموثف !اقتصادی فى ذلك الوشت . 

)01( لايد أن دی میجنانللی ls‏ فى ذلك شان فالبية الس‌بحیین اتبسن 
هناك كانت له نجارب مريرة جدا مع السكان السلمین فى دمقشق ۰ كما أن 
دی لابروكيير يشير آيضا الى معاملة المسيحيين فى دمشق فى ذلك ااوتت . 

de la Brocquiere, pp. 293-294. 
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ومدح زائف : « آمير لا" بقارن عظیم فى القوة والشجاعة : مبجل : عطوف 
وحنون » وجدیر يكل مدح » dalali ) ۲۲۷ ga)‏ تیمور : « انك كاذب e‏ 
bile‏ سوط عذاب اختاره الله لعاقبتكم aay‏ لا بوجد هتاك من يعرف علاج 
آثامكم الا آنا : اتك شرير » وآنا أكثر منك شرا . لذا عليك بالصمت ٠667»‏ 


ولا بوجد اتفاق حول الاستعراض العسکری ¿>l‏ الذی آقامه 
خیمور لجيشه a‏ فقد قبل أنه كان اديه ثمانمائة آلف ٠ OMS an,‏ ومن 
المعلومات التى سمعتها فى ذلك الوقت ومن مصادر جيدة آمکتی اسصشاف 
الرقم : فیاحصاء الشغالة وقاطعی الأحجار وصانعی الأحذية رالكاريبن 


(OY),‏ لايد أن القتصود بهذا الدمشتی هو ابن خلدون الذى سمع دی 
(lias,‏ عن لتائه الشخصى مع نامرلان ٠‏ وأن الوصف الوارد هنا خاص4 
ab lie‏ التملق تناسب وتتفق مع وصف ابن خلدون نفسه للقائه مع هذا 
الضازى ۰ ویبدو أن دی میجنانللی لم يكن على علم بالوشضوعات الرئيسبة 
التی دارت حولها COLEN‏ ابن خلدون مع تامرلان فى Jil!‏ عام ۱۰ م ut‏ 
دمشق . وقد قرر ابن خلدون فى لقائه مع نامرلان الآتى > « نقد استتت iLE‏ 
ثلاثين أو اربعین عاما للقائك » dilly‏ لم بكن هناك على ظهر الارخس منذ ادم حى 
هذا العصر حاکم مثلك » ۰ ومن ثم غابن خلدون یعطینا الاتطباع بانه شيع حداة 
نامرلان خلال جبل کامل » وآنه قد حصل على معلومات كثيرة عن حباته ونشاطه ٠‏ 


* لزيد من التفاصیل انظر‎ 
W. J. fische!, Ibn Khaldun and Tameriane, pp. 36-37, 81-82. 


(ap)‏ عن هذا الوضوع انظر ایشا 

ابن خلدون : التعریف بابن خلدون ورحلنه غربا وترقا ٠‏ تشر ها محمد ين 
تاوبت الطنجی ص ۳۷-۳۳۸ - والتر فشل : لقاء ابن خلدون لسمورلنك . 
ترجمة محمد توشق سس ۱۷۷-۷۱ . 


(/6) ثمة نقاریر متضاربه كثيرة عن جبش OY pols‏ مى الصادر العرسة 
و الاوربية ۰ وبتول اس الفرات ج ۲ ص ۳۷۰ ان قوة جنش نامرلاں بلعت مائدین 
واربعین الفا » متهم تلانون الف محارب . اما ابن عربشاه ج | سس 515 ماله 
بقرر بان قوة جشر‌تامرلان العدسة بلغت تمانمائة الف ٠‏ 


"* بفترش ابن خلدون أن جبش تبمورلنك كان اکتر من ملنون . آنظر‎ (ye) 
. ۸۵ والتر فشل . لقاء ابن خلدون ص‎ 
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و النجارین والبناگین والحرفيين و الطهاة و الطحائین » ومن یقومون باعمال 
يدوية آخری » باحصاء 5 لهؤلاء أؤكد أن قوام الجیش ام يزد على ثلاثماكة 
آلف » ولم يكن لديه محاربون بالرماح لأنهم لم يتدربوا على استخدامها > 
فقد كانوا يستخدمون السيوف والأقواس فقط ٠‏ وكانوا يحمئون دائما 
التروس الكبيرة بدلا من دروع الصدر والدروع الأخرى الكبيرة + OSs‏ 
تیمور غالبا ما يقود بنفسه ثلاثين ألفا من رجاله » كما كان لديه جبناد 
صغيرة الحجم مدربة على الحياة OVERLAIN‏ » وكل رجاله ودواب خمله 
كانت تتحمل مجهودات شاقة Y‏ تصدق + ea‏ 


كان نيمور فى ذلك الوقت كما قال رجاله فى الرابعة والسبعین من 
Oa yas‏ » اننی لم آره بنفسى كما رفضت أن آراه ع ولکی اجذب مثلم 
ذلك الاحتمال فائنی هربت الى مصر + ولقد كان آعرجا بدرجه کبيرة دي 
آنه كانت لديه قدم مرفوعة عن الأرض لأن رجله هذه كانت مشئولة + ويقال 
بأن ذلك قد حدث باحدى طريقتين ue)‏ ۲۸ ) لا أميل الى تأييدهما أو 


= phil (24) 


G. Roloff, Asiatische und europaische Kriegfuhrang, in: 
Der Islam, 1940, vol. 26, pp. 110-115 and E. strauss, Toldoth ha-yehu- 


dim, pp. 14-15, 


(.4) ما كان من المعتقد بصفة عامة أن تامرلان ولد فى ۸ آبربل ۱۳۲۰۱ 
۹ ه قلابد أنه كان فى حوالی الخامسة والستین من عمره عندما كان فى 
دمشق . وطبقا للنجوم ج ٦‏ ص ۲۸۱ » اين عربشاه ج ۲ ص ۷۸۲ غان نامر‌لان 
عمر حتی سن التمائین » وانه مات فی عام ۸۰۳/۸۱۲۰6 ه طبقا ~The‏ 
المربية . 


لا — 


ail» OM Lagat‏ قيل انه قد جرح بمقذوف وهو فى شبابه فأصيب آحد 
جانبیه بالعجز ۰ ویقول البعض بان ذلك قد حدث له عندما آسر وهو يتوم 
اعمال قطم الطرق واللصوصية ۰ وآراد آولتك الذين آسروه قتله انعه 
من ارتکاب الزید من الجرائم c‏ ولکنه نجا من الوت بسحر کلماته التئ 
جرع lead‏ وآجادها ¢ ویقسمه ووعده أن يضم حدا لعملیات النیب ۰ وکان 
تيمور رجلا فى غاية الوسامة واللطف > یتمتم بمظهر رقیق وودود OW)‏ ۰ 
ويعارض ذلك رأى آفلاطون فى أن الجمال يقترن بالطيبة . ON‏ تيمور 
کان وسيما ومع ذلك كان شريرا + وقد زاد شره مع تقدمه فى امسن ٠‏ 


)11( تقول كل المصادر أن تيمور أصابه العرج بسبب سه 
( النجوم ج ٦‏ ص (VE‏ . وطبقا لکلانجو 217 Clavijo, p.‏ فار 
أعرجا طيلة حیانه ۰ وقضلا عن thal aii‏ جرح فى يده اليه _ Oo‏ 
کلم ۲۱۲0۲۱۵0 تيمورلنك o‏ وفیما بعد أصبحت تامرلان Tamerlane‏ 
هی الاستعمال الأوربى ۰ 


> عن الظهر الجسمائی لنامرلان انظر‎ (VY) 
6۷۸۲-۷۸۰ أبن عربشاه ج ۲ ص‎ 
Clavijo, .م‎ 22 : Memoire, p. 463, 


وانظر اللجوم ج ٦‏ ص ۲۸۱ حیث قال : « وکان تبمور طوبل القامة » 
عبير الجيهة » عظيم الهامة » شدید القوة » ابیض لللون مشربا محمره ؛ pst‏ 
الاکناف » غليظ الاصابع مسترسل اللحية » اشل اليد » اعرج الیمنی > ننوتد 
عيتاه » جهر الصوت »> لا يهاب الوت © قد ab‏ الثمائیین و هو Quote‏ بحواسه 
وقوته » . 


ae)‏ انظر : اين نغرى بردی : التجوم ج ۱۳ « نحششق فهنم محمد 
شلیوت — الهيثة الصربه العامة للنالیف والنشر سته ۰ م ‏ ص VW‏ . 


ويلاحظ أن col‏ اباس اورد صفات جسمتة لنیمور مخالقه فقال « ونل 
كان سمورلنك مع وجود هذه السطوه العظبمة اعرج بورکه البمنى ۰۰ قصب 
القامة غلىخل الجسىد مسىدىر اللحیة 3 وفد وكزه الشبب 0 ولم يكن تست 
الى غراوسية ولا delat‏ » ولكنه كان كثير hall‏ والخداع » ۰ اثظر : ابر 
ایاس : بدائع د ۱ ق ۲ ص ٠.515‏ 
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وعندما كان تیمور شابا تزوج سيدة كهلة غنية تسمی قمر الدین۲۳ 4 
وظل طوال حکم ابن زوجته العروف باسم السلطان محمود Yale‏ 
وصالحا ورحیما وسخیا بافر اط وموضع ثناء ٠‏ ولکن عندما نقدم به العمر 
وذهب الى ثانا Thana‏ فى بلاد آلتتر سنة ۱۳۹6 م وکنت الذاك 
اقيم فى دمشق ؛ فانه gal‏ موضم اللعنات العلنية 6 وازداد ظلمه 


قدالحةه. 


اننی لم اعبر عن حزنی العميق لتدمير دمشق » تلك المديمة العظيمة > 
دون سبب وجيه » فقد جئت أليها LLS‏ فقيرا معدما » ووجدت غیها الذروة 
الوفيرة والشرف العظيم » لكن ذلك كان يقابله الكثير من الجهد والمخاطر 
آلجمة التى تعرضت لها من جراء خبث Sa‏ لاء الناس ٠‏ مع أن ما عائیت die‏ 
كان dal‏ مما عانى منه غيرى من المسيحيين ٠‏ وكثيرا ما عانيث على يديهم » 
وفى بعض الأحيان لم يمر هوّلاء دون عقاب » فكثيرا ما نشرت انخوف 
فى قلوب أولتك الرجال الوقحين ۰ ( ص (Yva‏ وطالا أن السلاطين الذين 
كانوأ يحكمون هذه الناطق(*) معجبين بنا نحن اللاتين فقد ينتهى الاهر 


: لا تؤبد المصادر ذلك » انظر‎ cy) 
Encyclopaedia of Islam, S.V. «Timurlang», vol. IV, p. ۰ 


فى حقيقة الامر ملكا أو حاکها أذ of‏ الچالس على العرش « حاحب Padd‏ 

کان محمود خان الذی عینه تامرلان سلطانا فى حين قام تارلان بادارة شبن 

الحكم Ll ٠‏ اسم والد محمود فهو صرغتمض  Suyurghatmish‏ » وقد Tay‏ 

وبعد غزو دمشسق أمر نامرلان بأن تقام الصلوات فى المسجد الأموى حيث بذكر 

اسم السلطان محمود وولی عهده 6 غالخان المعين أو الحاكم كان Ss‏ اه 
(a)‏ انظر النجوم ج ۱۲ ص VEN‏ . 


(V0)‏ يشير الی السلطان الملوکی برقوق ۱۳۹۹-۱۳۸۲ م وابته فر- 
oe ۱۱۲-۹‏ 
e‏ 
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بضرب من يسىء الى بالسیاط بقسوة على يد الماليك الى حد تزف الدماء» 
وپعذه الطريقة كبحت جماح خبث الواطنین الاشرار الى درچة كبيرة ٠‏ 


ورأى تیمور أن قبیلته قد أثقلت بالمتلکات والکنوز » وعلم آن 
السلطان التركى بايزيد قد جمع جيشا كبيرا بهدف الاستيلاء على سورياء 
LS‏ تطلم الى ذلك من قبل : اذا تقدم تيمور الى القاهرة حسبما سارت به 
الشائعات ۰ وعندثذ فكر تيمور وقرر وهو مثقل بالاسلاب والسبایا أن 
یمود الى بلاده بصفة مؤقتة"") ۰ فاصطحب معه العذاری الصغار 
الحسناوات والأولاد وسائر رؤساء الحرف الرسميين الذين حفلت دمشق 
بعدد كبير منهم » وترك تلك الدينة فى ila‏ خراب وقد احترقت مثل نل 
جن OW ole sl‏ ۰ ویقی فى أحد آرجاء المدينة dala ase‏ من النازل الصغيرة 
sill‏ لم تمتد اليما النیران وهی تخص مسیحبی کنتورا Centura‏ 

على الجانب OW ga nill‏ + ومن الحقائق المسلم بها أن النار ظلت مشتملة 
بضراوة فى iioll‏ بعد رحيل تيمور طيلة تسعة شهور ء ولقد شهدت 3 


t أن بامرلان لم يعد حقبقة الى وطنه‎ AY فى التجوم ج 1" ص‎ sla (VV) 
Ilgi لكئه اعطی الانطياع بانه سيفمل ذلك حتى يصرف أتفياه أعدائه . وفى‎ 
عن. طريق الرها‎ dail الامر خدع جبوشه عمدا وسار للمرة الثانية الى حلب ثم‎ 
lu ویعد ذلك اتجه الى‎ » e ۱:۰ يولية سئة‎ ٩ وماردسين فجأة الى نغداد فى‎ 
الصغرى حدث اوقع الهزدية بجبونس العثمانيين بقياده بابزبد فى موئعة أنقرة‎ 


الشسهره . 


(#د) أنظر النجوم ج ۱۲ طبعة دار الكنب المصرية ص ۲۱۸-۲۷۵ . 
(1V)‏ هناك اتفاق عام بين كل الصادر على تقل تامرلان الحرفيين من 
دمشق الى سمرقند ٠‏ ومن اللعروف آیضا أن تامرلان اخذ معه الى سمرتند 
عمال مهرة وحرفبين من كل نوع من دمشق والدن الاخری . وطيقا لکلافجو 
وشرف الدين فان تامرلان آخذ كل النساجين وصنفاع الأقواس والحرفیون من 
سناع الزجاج والبورسلين من دمشق . انظر : 
sharaf ad-Din, Ill, pp. 340-347 ;‏ ; 287 ,134 .م Clavijo,‏ 
Heyd, Levante handel, pp. 467-468.‏ 


. لم نکن الاستدلال على هذا اللفظ‎ (1A) 


بنفسی ء لذا فلیتق کل الناس عدالة الله القهار سبحانه وتعالی ٠‏ ولیحفر 
المرء من أن پستمد الجد من ظلمه مهما يلغت قوته c‏ فقد آراد الله أن ینتقم. 
3 بقسوة شديدة لخطاياهم ‏ فلم بعد لدیهم ما يقتاتون به لأن كل شیء 
فد امتدت اليه ید التدمر é‏ وكان عليهم أن بجليوا الموّن من مسافات 
بعيدة ٠‏ وآرسل الله عليهم من السماء حشودا هائلة من الجراد الفترس؛ 
وقد حدث ذلك فى شهری مارس وابرپل بعد رحیل تیمور الذی غادر 
دمشق فى مارس OM‏ ۰ 
ونتيجة لذلك agile‏ لم يستطيعوا حصد محاصيلهم فى ذلك العام e‏ 
فقد gill‏ الجراد كل شىء » ليس فقط براعم النباتات وثمارها بل آيضا 
( ص ۲۳۰ ) سیقانها وأوراقها وجذورها » وتضور الدماشقة المساكين 
جوعا على نحو بصعب تصدیقه c‏ وافتقدوا كل وسائل الاغاثة » وقد هلك 
عدد من الئاس من العوز والجوع والب وس ء بل ان الهواء قد تلوثه 
بالرو اشح الكريهة نتيجة لتعفن الجثث فى الشوارع والطرقات حيث لم يجد 
الوتی من يدفنهم » ولم يستطع أحد أن يعيش فى آی مكان باستثناء 
القلاع التى لم تحترق + وخارت قواى الجسدية والعقاية من روائح 
الجثث الكريهة ومن الاضطر ابات الشديدة » ولم أستطع أن UST‏ شيا 
أو آنام من شدة الخوف ٠‏ ولم OST‏ فى دمشق على أى حال فى الوقت 


)14( تخلف "لاقوال حول مده 'اقامة تامرلان فى دمشق t‏ فيتول البعضر 
انها ثمانون یوما « النجوم ج ٩‏ ص 18 » lal‏ فى 455 .م ai Memoire,‏ 
تسعون يوما ٠‏ 

۲ وقد تادر تامرلان دیشق فى ٩‏ مارس Aiu‏ ۱8۰۱ م . kul‏ السنوكت 
ورقة ۲۷ ب é‏ ابن عربشاه ج ۲ ص ۱۳ النجوم Ve‏ ص ۱۷ » Jell‏ ورقة 
61154 العینی ورقة YE‏ ب . 


۳ انظر النجوم ج ۲ اص ۲۰ ؛ اللقریزی - كتاب السلوك ج ۲ ق‎ (ax) 
وتؤكد الصادر العربية‎ ۰ 71١1 ص ۱۰۵۱ » أبن ایاسی : بدائع ج ۱ ق ۲ ص‎ 
ابن حجر : انیساء‎ ©» YoY هجوم الجرآد على دمشق ۰ انظر النجوم ج ۱۲ ص‎ 
. ۱۳۸ الغمر ج ۲ ص‎ 


ome EP س‎ 


الذى كان تیمور موجودا هناك » وعندما جاء تیمور الى دمشسق كنت فى 
disse‏ بیت المقدس + ولقد ذهبت الى هناك فى بادیء الأمر من تلقاء 
تفسی » losis‏ بعد للصلاة من dal‏ آبی » ومکثت هناك طوال اش sli‏ 
لترویح عن نفسى وللعبادة » دما چاء تپمور وانکسرت چیوش السلطان 
Gay‏ بالفر ار بدأت رحاتی مع خادم و احد وقنصل کافا ادعو جانئونیسی 

Janonuense of 8‏ واتخذنا طریقنا الى دمياط ثم الكاهرة 
عن طريق التیل + ومع فقدان كل ممتكاتى سواء هناك ( فى دمشق ) أو فى 
روما » فانى اتجهت الى WOU rN‏ ۰ ولقد نويت أن أتجاهل فى ذلك 
stall‏ قصة رحلاتى 6 وسوف أعود الی أعمال تیمور + فبعد رحيل تيمور 
عدت من الاسكندرية الى القاهرة ثم بعد ذلك الى بيت القدس ۰ ومن 
- هناك اتجهت الى قبرس t‏ وسافرت فى حزن عظیم حتى وصلت الى etn‏ 
آخيرا لاجدها فى ila‏ خراب مروع » وسوف أمر مرور الكرام على 
ما حدث فى تلك الأثناء ثم آعود مرة آخری الى أعمال تیمور OY)‏ ۰ 


(V.)‏ بعطینا هذه النفاصیل اضبافات عن ترحمة حیاه دی میجنانللی التی 
سدق الاشارة البها فى المتدمة . 
العنمانی بابزيد » ووصف معركة انقرة وغزو سمیرنا Smyrna‏ (أزمير ۱ 
وكذلك غزو تامرلان لبغداد . ثم أضاف مقالة عن النبى محمد ( صلى الله عليه 
وسلم ) ۰ اصله ودباننه ٠‏ و اخنتم دی مجنانللی مقالته Jai‏ عن المود 
ومارمخهم الحق بالقالة فیما بعد سنة ۱1 م ٠‏ وقد استبعدنا کل هذه الاده 
من الدر اسة الحالية ۰ 

(عد) جاء فى نعلبق نشل W. Fischel‏ بعض الالفاظ pall‏ لائقة عن 


للرسول محمد صلی الله عليه وسلم 6 وهی الالفاظ البی اعتاد GUSH‏ الفریون 


مصادر ومراجع آلتحقیق 
stall (F)‏ العربية 
1١‏ این Gull‏ : محمد بن آحمد بن Sally, hl‏ ت ٩۳۰‏ ھ 


بداگم الزهور فى وقائع الدهور — الجزء الأول القسم الثاتی » 
تحقیق محمد مصطفی ¢ الهيگة الصرية العامة للکتاب — القاهرة 
۳ ۱۹۸۳/۸ م + 


[> ۹ والحاسن یوسف ت‎ af ب أبن تفری بردی : جمال الدین‎ T 
۰ م‎ ۰ 
: النجوم الز اهرة فى ملوك مصر و القاهرة‎ — 
+ د ۱۲ : نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب المصرية‎ 
تحقيق فهيم محمد شلتوت - الهيئة المصرية العامة‎ : wa 
* القاهرة ۱۳۹۰ ۱۹۷۰/۵ م‎ » pill لتألیف و‎ 


+ تحقیق ده جمال محمد محرز ؛ فهیم محمد شسنتوت‎ : ita 
مء‎ VY الهبكة المصرية العامة للكتاب ۰ القاهرة ۱۳۹۱ ه/‎ 


الدليل الشافى على النهل الصافى ۰ ج ١‏ » ج ۲ ۰ تحقيق قهيم 
محمد ۵ توت ٠‏ طبم inola‏ آم القرى ۱۹۸۳ م ٠‏ 
ع آبن حجر العسقلانى : أحمد بن على بن محمد ت ٠ BACT‏ 


esl sa) ثلائة‎ ۰ (SA تحقیق د + حسن‎ ٠ العمر بأبناء العمر‎ a Lat 
۰ مم‎ ‘ays — لجنة احیاء الثر اث الاسادمی 3 الغاحرة 4 مم‎ 


© 


او 


ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد ت ۸۰۸ ۱5۰5/۵ م 

التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » نشره محمد بن ناويت 
الطنجى ‏ القاهرة ء لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة 
اف م٠‏ 


— أين عریشاه : شهاب آلدین آحمد بن محمد ۰ 


4 — کتاب عجائب القدور فى آخبار تیمور ‏ الطبعة الأوئى ٠‏ 
inha‏ وادی Lill‏ بالقاهرة سنة ۱۲۸۵ ه ٠‏ 


ابن العماد الحنبلی : آبو الفلاح عبد آلحی بن آلعماد ت ۱۰۸۹ a‏ 


والنشر والتوزيع ‏ بیروت لبنان ۰ 


— این قاضی شهبة : تقی الدين ایو بكر بن آحمد ۰ ت ۸۱۹۸/۵۸۰۱ 


تاریخ ابن قاضی شهبة : ج ۳ تحقیق عدنان درویش ع طبع دمشق 
تاريخ تيمور ۰ 


بن طولون : شمس الدين محمد بن على ت ٣٥٩‏ ھ 


3 » من ولى قضاء الشام‎ SÀ دمشق « الثعر البسام فى‎ SLAS 
۰ تحقیق صلاح النجد »دمشق 1505 م‎ 


۰ ه‎ ٩۰۰ الخطیب الجوهری : على بن داود الصرفی ت‎ ٠ 


تزهة النفوس والأبد ان فى تواریخ الزمان ٠‏ ثلاثة آجز اء » تحقیق 
ده حسن حیشی » مطبعة دار الکتب بالقاهرة ۷۰ e‏ 


۱ — المیئی : بدر آلدین محمود ت ASO‏ + 


ate‏ الجمان فى تاريخ آهل الزمان » مخطوط بدار الکتب بالقاهرة 
رقم ح ۸۳۲۰۳ ۷ مجلد ENS‏ ۲۷ ۰ 


حم يأ aver‏ 


۲ الثریژی : أحمد ين على ۰ ت ASO‏ ھ - 
كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك م * 
ج ۱ : فى ثلاثة أقسام ٠‏ تحقيق ده محمد مصطفى زيادة ‏ لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ۱۹۳6 — ۱۹6۸ م ٠‏ 
+ ۳ : فى ثلاثة أقسام تحقيق ده سعيد عبد الفتاح عاشور + 
مطبعة دار الكتب بالقاهرة ۱۹۷۰ — ۱۹۷۱ م ۰ 


: Jäi والتر‎ - ۲ 


- ترجمة محمد توفیسق وردی‎ Ell ابن خلدون لئیمور‎ elal 
۰ 19 منشور ات دار مکثبة الحباة ب‎ 


(ب) الصادر الاجنبية 
De Mignanalli, Ascensus Barcoch, Translated from Latin to‏ ,1 
English by W. Fischef, in « Arabica Vol. 6, 1959 ۰‏ 


I. Gonzalez de Clavijo, Embassy to Tamerlane 1403-1406, Trans- 
lated from the Spanish by Guy le Strange, London ۰ 


iil. E. Piloti, L'Egypte au Commencement du quinzieme siecle, Le 
Caire 1950. 


iV. Thomas Wright, Early Travels, the travels of B. da la Broc- 


quiere. 


مطيع؛ اڳ اوی 


رقم الایداع بدار الكتب ۱۹۸۰/۲۲۰۱ 
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